غفر اللّه له ولوالديه ولجميع المسلمين 


وقف لله تعالى 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه استعين 

الحمد اللّه الذي أنعم علينا بنعمة الاتباع لسلف الأمة وأئمتها في العقيدة و 
العمل . فلا نتقدم عليهم في قول ولا عمل , » ونتبع آثارهم ولا نحيد عنها 
قيد أنملة . فإنه لا عز لنا ولا شرف ولا فخر إلا في أن نكون على منهجهم 
في العقيدة والعمل » ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها والحمد 
لله أن سخر لهذه الأمة بعد موت نبيها علماء نهلوا من معين فهمه الصافي , 
وترووا من مورده العذب الشافي الكافي . وتربوأ على هدي الكتاب والسنة 
» ونقلوا لنا العلم غضا طريا صافيا لا شوب فيه ولا كدر . والحمد لله الذي 
هدانا لموافقتهم فيما قرروه من العلم والهدى . فالا نرى صوابا إلا ما وافق 
سبيلهم » ولا نرى الهداية إلا عن مشكاتهم » والحمد لله الذي أبره لهذه الأمة 
أمر رشد يعلو فيه الحق . ويسر فيه أهل الإيمان , والحمد لله الذي من ١‏ 
على عبيده الفقير العاجز بمتابعة سبيلهم , فإنني لا زلت ولله الحمد درس 
في علومهم وقد انعقد في قلبي أمر لا يناقضه شيء, وهو أن الأمة لا ص 
لاح ولا فلاح لها إلا بالتمسك بآثار سلفها الصالح , وانطلقت في سلك 
التاليف من هذا المنطلق فقررت ما قرروه وفصلت ما اجملوه ودعوث 
إلى مذهبهم فى عامة كتبى , ولله الحمد والمنة , والفضل كله لله تعالى , و 

الحمد لله الذي جعل قلوبنا تحب الحق وتميل إليه بفطرتها والحمد لله الذي 
نشأنا في بلاد لا يعتمد فيها إلا منهج السلف الصالح , وأشهد أن لا إله إلا 
الله شهادة هي فخر قلوبنا وسعادة أرواحنا » وتاج رؤوسنا » وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله النبي الأمي الصادق الأمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
نصح الأمة . وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين . ربنا اغفر لنا ولا 
خواننا الذين سبقونا بالإيمان . ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا » رينا 
إنك رؤوف رحيم بأفا دعن :- فإنه قد جرت العادة مني ولله الحمد والمنة أن 
أفرد القواعد والأصول المهمة في علوم الأمة بمؤلف خاص , لا سيما في 
قواعد الاعتقاد , وإتماما لهذا العمل الكبير أحببت أن أتحف إخواني الطلاب 
بالتأليف في شرح قاعدة مهمة غاية الأهمية . وهي أصل كبير عند سلف الأ 
مة وأئمتها ٠‏ وإليها ترجع عامة فروع العقيدة . وهي أم الباب في مسائل ألا 
عتقاد . وقد كنت شرحتها في كتابي ( إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد 
والعقيدة في سؤال وجوب ) ولكن ما طاب خاطري بهذا الشرح , لأنه لم 
يعطها حقها من التفصيل والتعليل والتدليل فرأيت أن أفردها بمؤلف خاص 
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. لما لها من المقام الشريف , والمكانة العالية بين أصول الأمة وقواعدها , 
وهي من أهم المهمات لطالب العلم أن يتعرف عليها ويؤمن بمدلولها ٠‏ وهي 
فيصل النزاع بين الحق والباطل والمقبول من المردود , وهي القاعدة التي 
تقول ( كل فهم يخالف فهم السلف في مسائل الاعتقاد فبآطل ) وسوف 
أبرد قلبي في شرحها لك في وريقات يسيرة , تجمع بين التأصيل و 
التفصيل 00 شاء اللّه تعالى » وسوف لاهو ار ع 
صدور أهل الحق , بحول اللّه تعالى وقوته , ف الله تعالى أسأل أن يجعلها 
رسالة مقبولة وخالصة لوجهه الكريم وأن يشرح لها الصدور ويفتح فيها | 
لأفهام . ويجعلها عملا صالحا متقبلا مبرورا » ونعوذ به من الحور بعد الكور 
٠‏ ومن الضلالة بعد الهدى , كما أسأله جل وعلا أن يغفر لسلف الأمة وأئمتها 
وأن يعلي قدرهم في قلوب المتأخرين من هذه الأمة . وأن يرفع منازلهم 
في جنات الفردوس الأعلى . ويجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء , وأن 
يحشرنا وإياهم في زمرة محمد صلى اللّه عليه وسلم وأنا أعلم أنني أحقر 
وأنقص وأصغر من أن أشرح هذا الأصل الكبير المتقرر عند أهل السنة 9 
الجماعة , ولكنها محبتك التي جعلتني أرسم لك خطة هذا المنهج السليم , 
والذي انتفعت به كثيرا وأحب أن تنتفع كما انتفعت , وأن تنهل مما نهلت , 
محبة لك في اللّه . فدونك التفصيل بعد الإجمال ولا حول ولا قوة إلا ب 
الله العلي العظيم ٠‏ وهو حسبنا ونعم الوكيل . فيقول العبد الفقيرٍ الذليل 
لربه العلي الكبير القدير :- أولا نكتب لك نص القاعدة , ولعلك تكرر ألفاظها 
حتى تحفظه كما تحفظ اسمك بل وأكثر تقول القاعدة:- 

( كل فهم يخالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فباطل ) 
والكلام عليها في مسائل :- 
[المسألة الأولى ) في شرح أقرادها فأقول :- قوله ( كل ) هذه صيغة من 

صيغ العموم . والعموم هنا مقصود , وهي قضية كلية عامة لا يشذ عنها 

شيء . وعمومها غير مخصوص , ولا يدخله الخصوص أبدا ل عمومها 
من العموم المحفوظ ٠‏ الذي لا نرضى أن يدخله أي نوع من من أنواع 
الشتخصيص . قوله ( فهم ) الفهم هنا هو الإدراك حقو ادر الل 

من العلوم. ٠‏ قال ابن منظور في اللسان ( الفهم معرفتك الشيء بالقلب ) 
ويأتي بمعنى العلم بالشيء 1 وتعقله 0( والفقه فيه وقوله ( يخالف ( أي 
يناقض ويصادم ' قوله ( فهم السلف ) أي ما أدركه السلف وعرفوه وقرروه 
والسلف :- لفظ يطلق ويراد به معنيان :- سلف الزمان ,. وسلف المعتقد , 
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وسلف الزمان : ٠‏ هم الصحابة والتابعون وتابعوهم أي أهل القرون المفضلة 
» والذين وردت الأحاديث المتواترة بمدحهم في قوله صلى الله عليه وسلم 
" خير الناس قرني , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم " وهم السابقون الأ 
ولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان , من الذين رضي 
الله عنهم ورضوا عنه ونعني بسلف المعتقد :- أي من كان على مثل ما كان 
عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرآم ومن تبعهم بإحسان من 
أهل القرون المفضلة في العقيدة والعمل , وهم الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة ( وأهل الحديث ( وخيار الأمة قو لا وعملا , وهم الجماعة الأولى: 
لا حرمنا الله بركة علومهم ولا فهمهم ولا متابعتهم في القول والعمل , قوله 
( في العقيدة ) أي في الأمور العقدية التي قرروها وجعلوها منهجا تسير الأ 
هذ لبد وص حلا متشي سه ون لكاب والسة تاليو دى 
اللقة ماخوذة من عقه الشى ع وشدة واحكامة , وفى الاصطاكح > هن 1لا 
مور الخبرية الغيبية التي ورد بها الدليل الشرعي الصحيح الصريح مما 
يحب الإيمان بك , وقوله ( والعمل ( أي الأمور العملية ٠‏ ونعني يها تلك الا 
مور العملية التي وقع اتفاق السلف عليها , » حتى صارت كأنها من مسائل ألا 
عتقاد , كما سترى مثاله إن شاء الله تعالى , قوله ( فباطل ) أي لا قيمة له , 
ولا اعتداد به ولا يجوز القول به , ولا اعتقاده , ولا الالتفات إليه , ولا 
اعتباره شيئا , وباللّه التوفيق . 
( المسألة الثانية ) في شرح القاعدة إجمالا , أقول :- إن الله تعالى بعث 
نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق , وختم به النبيين , 
وأوحى إليه بالكتاب والحكمة , وعلمه ما لم يكن يعلم » وكان فضل الله 
تعالى عليه عظيما , فلا يزال طيلة حياته صلى الله عليه وسلم يبلغ الأمة 
ما أوحاه الله تعالى إليه بقوله وفعله وإقراره وتركه ٠‏ ولم يأل جهدا في 
الدعوة إلى منهج اللّه تعالى ومكث في مكة ثلاثة عشر سنة وهو يدعو إلى 
الله تعالى , فكان يغشى الناس في أماكنهم وأنديتهم وصبر وصابر , وبذل 
في سبيل دعوته قل شيع 1 ولكنه قوبل بالتكذيب والأذى ووصف الأ 
وصاف القبيحة المستهجنة , التي يعلم قائلوها أنه أبرأ الناس منها , ولكنه 
العناد والتصلب في متابعة ما عليه الأسلاف , وكما قال تعالى فَإتِهم لا - 
يكدّبوتك وَلكِن الظَالمِينَ بآيات الله يَجْحَدُونَ حتى أذن الله تعالى في 
الفجرة الأولى إلى أرض الحيشة تم بالفانية ع قم اخفض الله تعالى 1 
المدينة من الأوس والخزرج بالفضيلة العظمى . والميزة الكبرى ٠‏ وهي أن 
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أذن الله تعالى له بالهجرة إلى ديارهم , على أن يبلغ رسالة ربه . ويكونون 
له بمنزلة الدثار من الجسد , فهاجر إليهم فأصبح للإسلام دولة يأوي إليها 
من آمن باللّه , وانطلقت جحافل الإيمان تفتح القلوب بالحق والهدى , 
وتفتح البلاد طوعا أو كرها . حتى دانت له الأمم , وانطوت صفحة الشرك , 
وخابت مساعي أهل الضلال والنفاق . واستقر الحق , وزهق الباطل , 
وارتفعت راية الحق ٠‏ ودخل الناس في دين الله أفواجا فكان هو ل 
اللّه عليه وسلم من فتح اللّه به القلوب بعد انغلاقها على الكفر ونور به 
البصائر بعد عشعشة الظلام فيها . فصحح السير إلى الله تعالى » وربى 
أصحابه على العقيدة السليمة من الشبهات , والعمل السليم من الشهوات , 
فلا شبهة ولا شهوة . ونهل أصحابه رضي الله عنهم من معينه الصافي , 
ومودرهة العذب الشافي الكافي » وما ماث إلا بعد أن بلغ البلاغ المبين وأتم 
الله تعالى به النعمة وألدين ‏ فلما تم أمر الله تعالى , وأظهر دينه على الدين 
كله , وافته المنية ومات الميتة التى كتبها الله تعالى عليه , ولكن دينه لم 
يمت , وتعليمه والعقيدة التي جاء بها لا تزال نورا ساطعا في السماء والأ 
رض » » وحمل الراية من بعده أصحابه رضوان الله عليهم فتفرقوا في البلا 
د دعاة ومعلمين وأئمة , ينهل الناس من علمهم , ويهدي الله تعالى القلوب 
بيهم , . فكانوا شامة في جبين الدهر . ونقطة بيضاء في تاريخ الأمة , ما 
قصروا في التعليم ولا في التفقيه ولا التفهيم ونقلوا الدين كله أصوله 
وفروعه ( بأدلته الناصعة وحجحجه القاطعة » وعقائده الساطعة ,2 ثم نهل 
من معينهم قوم أراد الله تعالى بيهم خيرا ( وجعلهم نور الدجى ا 
الهدى , وهم التابعون رحمهم الله تعالى ٠‏ ولم يزل العلم ميراثا يتوارثه ال 
خر عن الأول , والتابع عن من فوقه , حتى نبغت في الأمة نابغة , تنكبت 
عن الصراط المستقيم , وخالفت المنهج القويم . واطرحت علوم سلفها 
5 إلى علوم أقوام من الشرق والغرب , فأعجبت بقواعدها المخالفة 
للمنقول » وعلومها المناقضة للمعقول . فنرجمت كتبها . ودعوأ الأمة إلى الا 
قبال عليها . ودراستها وتدريسها . حتى اختلط الحق بالباطل , وكدر صفو 
المشرب , واعتمدت أصول غريبة عن أصول سلف الأمة وتشربتها القلوب 
حتى صار يبوصف بالشخلف والرجعية من كان ملتزما بمنهج السلف وداع 
إليه وفضلت العلوم المنطقية الفلسفية على علوم الكتاب والسنة . فخفي 
نور الحق , وحلت الفتن بالأمة وزلزلت زلزالا شديدا . ونودي على الأمة باله 
لاك , إلا أن الله تعالى لم يكن ليدع أمة حبيبه ومصطفاه تهلك كما هلكت | 
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لأمم قبلها . فوعد بموعوده الحق أن لا تزال طائفة من الأمة على الحقّ 
منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم كذلك , 
فقامت هذه الطائفة القليلة بدور التصحيح والتجديد . واهتمت برد الأمة 
إلى أصولها الصحيحة , ودعت إلى تصحيح السير إلى الله 0 
الاعتقاد والعمل , فأصلت الأصول , وقعدت القواعد التي تكفل لمن دان بها 
واعتقد مدلولها ان يكون من اهل النجاة . فى الدنيا والآخرة . فكان مما 
أصلت هذا الأصل العظيم . وهو أن كل تقرير يخالف تقرير السلف من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان في مسائل الاعتقاد فإنه تقرير باطل , 
وجعلت فهم السلف وما هم عليه فيصلا بين الحق والباطل , فكل عقيدة لا 
يعرفها سلف الأمة فهي عقيدة باطلة » وكل فهم محدث 0 يعرفه السلف 
فهو باطل, وكل سؤال في أمر الاعتقاد لا يؤثر عن السلف فهو باطل , 
وجعلوا الفهوم المخالفة لفهم السلف من جملة المحدثات المنكرة , والبدع 
القبيحة ' التي تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم " من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق عليه » ولمسلم " من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد " ولأحمد " من صنع أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد " وبنوا 
دعوتهم على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة , وقرروا أنه لا يمكن الانتفاع 
بالكتاب والسنة الانتفاع الحقيقي المثمر إلا إن أخذ عن فهم سلف الأمة , 


وجعلوا من جملة البدع :- الابتداع في الفهم . فمن فهم في مسائل العقيدة 
فهما يخالف فهم السلف في هذه المسألة فقد أحدث في ألدين , وابتدع , 
وجعلوا متابعة السلف في مسائل العقيدة والعمل أصلا من أصولهم , 
ومنهجا من أوليات مناهجهم » وقرروا أن مسائلٍ العقيدة قد تم ما 
وأكمل بنيانها فلا زيادة فيها ولا نقص »2 . وقرروا أن الأهواء تابعة للحق لا 
متبوعة. وقرروا أن لا مدخل للعقل الضعيف العاجز في تقرير مسائل الا 
عتقاد ابتداء 5 ولكنه تابع للدليل وعبد له » وقرروا أن كل إحداث في الدين 
فهو رد ء وأن كل بدعة في الدين فهي ضلالة وليست بهدى . وأن العقيدة لا 
تؤخذ إلا من الكتاب والسنة على فهمٍ سلف الأمة ( وجعلوا من جملة الأدلة 
التي يعرف بها بطلان القول أو العمل أنه مخالف لمنهج السلف , فيقولون :- 
هذأ الفهم باطل , لأنه مخالف لفهم السلف , فصار اتباع السلف في فهمهم 
أصل من أصول أهل السنة والجماعة , يقررونه فيما كتبوه من 0 . 
عتقاد , بل يجعلونه من أوائل الأصول , ولذلك قال بعض أهل العلم ( لذلك 

كان من أهم ما يميز عقيدة أهل السنة والجماعة ما يسمى , لل 
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فهم يعتمدون في تلقي الأحكام الشرعية على القرآن والسنة والإجماع 9 
القياس » وغيرها من الأدلة التي يذكرها كل من تكلم في علم أصول الفقه , 

ويعتمدون في الفهم على فهم السلف الصالح للنصوص ) وقال بعضهم 
( وأصل العمل بالسنة إنما هو بما ثبت منها على طريقة أهل الحديث لا 
أهل البدع ) وقال بعضهم ( منهج أهل الستة والجماعة في العقيدة: اتباع 
الكتاب والسنة غلى فهم سراي د عقيدة 1 أهل السّتة والجماعة مبنيّة 
على الدليل من كتاب الله عر وجل ومئئة رسوله وما كان عليه الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ( وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في 
اجتماع الجيوش الإسلامية ) وقال مالك: لا نصلي خلف المبتدع منهم , إلا 
أن نخافه فنصلي واختلف في الإعادة .ولا بأس بقنال من دافعك من 
الخوارج واللصوص من المسلمين, وأهل الذمة عن نفسك ومالك, والتسليم 
للمسلمين لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس, وما تأوله منها السلف الصالح 
تأولناه, وما عملوا به عملناه, وما تركوه تركناه, ويسعنا أن نمسك عما 
أمسكواء ٠‏ ونتبعهم فيما بينواء ٠‏ ونقتدي يهم فيما استنبطوه ورأوه في 
الحوادث, ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه وفي تأويله) وقالٌ 
أيضا في الكتاب المذكور (قال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: سن" رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق 
لكتاب الله تعالى,. واستكمال لطاعته, وقوة على دين الله تعالى, ليس لأحد 
تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر فيما خالفهاء, ٠‏ من اهتدى بها هدي ومن 
استنصر بها ثصرَء ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولا © الله ما تولى 
واصلاه جهنم وساءت مصيرا) وقال الحاكم على تفسير الإمام أحمد رحمه 
اللّه تعالى للطائفة المنصورة أنهم أهل الحديث , قال ( لقد أحسن أحمد بن 
حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يُرفع الخذلان عنهم 
إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث , ومن أحق بهذا التأويل من قوم 
سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ومنعوأا أهل البدع 
والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين ) 
وقال ابن تيعية رحمه الله تعالى (ثم من طريقة أهل السئتة وَالْجَمَاعَةَ اتَبَاعٌ 
آثار رسُول. الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلم َاطِنًا وظاهردًا » وَاتِبَاءٌ سبيل. الستايقين 
الأولين من المهاجرين والأتصار » واتباءٌ وصية رَسُُول الله صلى الله عَلَيْهِ 
وسَلم » حَيث قال : « عليكم بستني وسثة الخلفاء الاشدين المهديين مِن 
بَعْدى , , تعسَكوا يها . وعضوا عليْها وألتوا جذ , وَإِيَاكم وَمُحْدَثات الأمُور ؛ فإِنْ 
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كل بِدْعَة ضلالة » وَيَعْلمُونَ أن أصدّق الكثام كام الله وَخَيْرَ الهذي هذ 
مُحَمّدِ صلى الله عليه وسلم ؛ وَيُوثْرُونَ كلام الله عَلى غَيْره مِن كلام أصتاف 
التاس , وَيْقَدَمُونَ هذي مُحَمَدِ صلى الله عَلِيْه وَسَّلمْ عَلَى هذي كل أحَم) 
ومن المأثور في كتب أهل السنة عن أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز 
رحمه الله تعالى أنه قال (أما بعد : فإني أوصيكم بتقوى الله , والاقتصاد 
في أمره , واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم . وترك ما أحدث 
المحدثون مما قد جرت سنته , وكفوا مؤنته , فعليكم بلزوم السنة فإن 
السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزال . والحمق و 
التعمق , فارض لنفسك بما يرضى به القوم لأنفسهم ا ل 
وببصر نافذ كفوا , ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى بفضل لو كان فيه 
أجر فلئن قلتم: أمر حدث بعدهم جا جدنه بقدهة د عن اند بور يد 
٠‏ ورغب بنفسه عنهم, إنهم لهم السابقون , فقد تكلموا فيه بما يكفي , 
روصا عه جا نشد نه در يم اسقسسي روه دو نيم فحن للم د 
عنهم اخرون فضلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم ) وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه (اتبعوا ولا تبتدعوأ ؛ فقد كفيتم ( والأقوال في هذا المضمار 
كثيرة جدا , سأذكرها إن شاء الله تعالى في التدليل على القاعدة , والمهم 
أن تعلم أن اعتماد فهم السلف من الأصول المقررة عند أهل السنة و 
الجماعة , واللّه يتولانا وإياك . 
( المسألة الثالئة ) وأما الأدلة على وجوب الاعتماد على فهم السلف لأدلة 
الكتاب والسنة, ولاسيما في مسائل الاعتقاد فهي كثيرة جدا » وأذكر منها 
ما حضرني في هذه العجالة فأقول :- 
من الأدلة على ذلك :- قوله تعالى وَمَنْ يُشَاقق الزمئول من بَغد مَا تبن له 
الهدى ويتتيء غَيْرَ ستبيل المُؤمِنِينَ توَلِه ما تولى وتصله جهنم وساءّت مَصيدًا 
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى (وقد استدل بهذه الآية الكريمة 
على أن إجماع هذه الأمة حجة وأنها معصومة من الخطأ ووجه ذلك: أن 
الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنان وه ستبيل المُومنين 
مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال, فإذا 
اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه, أو تحريمه أو كراهته, أو إباحته 
فهذا سبيلهم, فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه فقد 
اتبع غير سبيلهم) وقال أبو العباس رحمه الله تعالى قال الله تدالى ومن 
يُشَاقق الرَسُول من بَغد ما تبَيّنَ له الهُدى ويَتيع غَيْرَ سبيل المُؤمِنِينَ ثوله ما 
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تولى وثصله جِهَتم وَسَاءت مَصيرًا وقد شهد الله لأصحاب تبيّه صلى الله 
عليه وسلم ومن تيعهم بإحسان بالإيمان . فَعُْلِم قُطعًا أتهم المّرَانْ يالايَة 
الكريمة قَهَالَ تدالى والستايقون الأولون مِن المُهاجرين والأتصار وائذين 
اتَبَعوهُم بإحسان رضي الله عنْهم وورَضوا عنه 20 لهم حَثات تجري تختها 
الأتهان <الدين فِيها أَبَدا 0-0 القوذ العظيم وَذالَ تدالى قد رَضِي الله 
عن المُؤّمِنِين إِذ يبَايعُو كوتك تح تخت الشجرَة فَعَلِم مَا في قلوبهم فأذ تل السكيتة 
و فَحَيْثْ تقر أن" مَنْ اتبّع غَيْرَ سبيلهم: وثاه الله 
ما تولى وأصئاه جهتم, قمَنْ سبيلهم في الاعتقان : ) الإيمَانٌ يصفات الله 
تدالى وَأسْمائه ) التي وصف بها تقس وَسمَّى بها تقس في كتابه وتنزيله أو 
عَلَى لسان رَسُولِهِ مِن غَيْر زيّادَة عَلْيْهَا ونا تقص. منها ونا تجاؤوز لها و 
تقسير لها ونا تأويل لها بما يُذَالِفْ ظاهرها ونا تشبيه لها بصقات المَخلوفِين 
: و سيمّات المحدثين 0 أمَرُوها كما جات وَرَدُوأ عِلمَها إلى قائِلها ؛ 
وَمَعْتَاهَا إلى المتكلم بها ) فانظر كيف جعل المراد بالآية الصحابة رضوان 
الله عليهم , وقال رحمه الله تعالى ( وكدلِك قؤله توالى وَمَنْ يُشَاقق 
الرَمئول من بَغد مَا تبَيّنَ له الهدى ويتيع غَيْرَ ستبيل المةمنين فَإتهُما 
مُتلازمان ؛ فكل مَنْ شاق الرسول من بغد ما تبَيّن له الْدى فقن اتبع غير 
سبيل المُؤمنينَ وكل من اتبّع غَيْرَ سبيل المُؤمنين فُقَد شاق الرسُول مِن 
تغد ما تبَيْنَ له الهدى . فإن كان يَظن أته متيع متبيل المؤمنين وه خط 
؛ هد بمنزلة مَنْ ظن أته مُتيع* للرّسئُول وَهوَ مُخطئ . وهذه " الآيّة " تدل 
على أن" إِجْمَاع المُّؤمِنِين حْجّة من جهة أن" مُخَالْفْتَهُم 0 لمذَالفة 
الرسُول وأنَ كل ما أَجْمهوا عَلَيْهِ فنا بْدَ أن يكون فيه تصْ عن الرسُول ؛ 
فكل مسالة يُقطه فيها بالإجْمَاع وباتيقاء المتازع مِنْ المؤمنين ؛ فإِنِها مما 
ين الله فيه الهدى ) ومن المعلوم لدى أهل العلم أن جمهور مسائل الاعتقاد 
مما هو متفق عليه بين أهل السنة رحمهم الله تعالى » وقد استدل عمر بن 
عبدالعزيز رحمه الله تعالى بهذه الآية قل وجحوب اتباع سبيل أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم , وقد استدل الجمع الكثير الغفير من أهل 
السنة رحمهم الله تعالى قل بطلان كثير من المعتقدات والأقوال والأعمال 
بأنها مخالفة لسبيل المؤمنين والذين هم الصحابة في المقام الأول ,2 
التابعون وتابعوهم بإحسان , مما يفيد أن أهل العلم متفقون إن شاء الله 
تعالى على أن الآية يراد بها السلف الأوائل, وأزيد الأمر إيضاحا فأقول :- 
لقد تقرر في الأصول أن ذم الفعل يستفاد منه التحريم , وتقرر أن الوعيد 
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على الفعل يستفاد منه التحريم , فلما توعد الله تعالى مخالف سبيل 
المؤمنين بالنار , أفاد ذلك أن متابعة سبيلهم من الواجبات المتحتمات لأن 

المتقرر أن النهي عن الشيء أمر بضده من جهة المعنى ؛ والنهي عن مخالفة 
سبيلهم يتضمن الأمر باتباع سبيلهم » واتباعهم يكون باعتماد ما اعتمدوه 
وأجمعوا عليه من القول والعمل , ومن المعلوم أن الأقوال والأعمال إنما 
تصدر عن فهم ؛ ومتابعتهم في أقوالهم واعتقاداتهم يتضمن متابعتهم في 
فهمهم , لأن من خالفهم في الفهم فلزاما أن يخالفهم في القول والعمل , 

وهذا واضح وال لور سس يي 11 
الفهم , فالبدع التي نراها والمعتقدات التي انتحلها أهل البدع إنما هي أثر 
من آثار مخالفة السلف في الفهم . فصار الاتفاق في الفهم سبيلا للاتفاق 


في القول والعمل . 
ومن الأدلة أيضا :- قوله تعالى و«الستايقون الأ 1 الآ 
نصار والذينَ اتبَعُوهم بإحسان رضي الله عَنْهم وَوَضوآأ . الآية 


وهذا المدح يتضمن صحة ما كانوا عليه من العقيدة والعمل » وهذه الصحة 
مستمدة من صحة التأصيل والفهم . فمن أراد أن يكون له حظ من هذا 
المدح والثناء فليتفق معهم في فهمهم المفضي إلى صحة الاعتقاد والعمل , 
ودل ذلك على أن من خالفهم فإنه الممقوت الضال المغضوب عليه » و 
المخالفة في العمل فرع عن المخالفة في الفهم . فدل ذلك على صحة 
فهمهم الذي أثمر لهم صحة الاعتقاد والعمل , وحيث كان فهمهم هو الفهم 
الصحيح , فهو الفهم الذى يجب حينئذ اتباعه , لأن خلاف الحق باطل , كما 
قال تعالى فَمَادَا بَعْدَ ألحَقّ إلا - الضّلا “ل ففهمهم هو الحق , وما 
عداه هو الضلال . والضلال لا يجوز اتباعه , فأفاد ذلك أن فهمهم حجة 
على من بعدهم في مسائل العقيدة والعمل , وهو المطلوب . 

ومن الأدلة أيضا :- قوله تعالى كُنثم خَير أمّة أكريهة للتاس. تأمُرون” 
بالمغرزوف وتنهوؤن عن المُنكر وثؤمئون باللءه وهذه الخيرية دليل على 
صحة ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقيدة و 


العمل . وهي نابعة من سلامة الفهم عن الله تعالى ورسوله صلى اللّه عليه 
وسلم » والآية خطاب للصحابة في المقام الأول ٠‏ فهم سلف الأمة, فحيث 
كانوا هم خير أمة أخرجت للناس فهذا ثنبيه على وجحوب الأخذ بما كانوا 
عليه من الفهم والتأصيل المثمر لسلامة العقيدة وصحة العمل . 

ومن الأدلة :- قوله تعالى وكذلك جعلتاكم أمّة وَسطا ... الآية والوسط 
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هم الخيار العدول والخطاب للصحابة في أول التنزيل . وهذأ ثنبيه لمن 
يأتي بعدهم أنه أذ خيرية له ولا عدالة إلا في اقتفاء آثارهم والسير على 
منهاجهم واعتماد ما اعتمدوه من العقيدة والعمل , فالخيرية والعدالة إنما 
تكون بحسب ما في العبد من الاتباع لهم الاي لق عله 
وعدالة فالخيرية والعدالة مربوطة باتباع سلف الأمة من الصحابة ومن 
سار على مادم شري وتابعيهم . ظ ظ 

ومن الأدلة :- الآيات التي فيها مدح لأصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأن اللّه تعالى رضي عنهم ورضوا عنه , كقوله تعالى مُحَمَدْ رَسمُول 
الله وائذينَ مَعَهُْ أشداء على الكقار رُحَماء بَيْتَهُم ترّاهم ركعًا سنجَدًا يَبْتَقُون 
فضا اص الله ورضراة ..الآيةٍ ' وكقوله تعالى لقذ رَضي الله عن 


لهم وأتاتهم نحا قريب وكقوله تعالى 0 الآ 0-6 1 
المُهاجرين وال نصار والذين اتبَغوهم بإخسان رضي الله عنْهُم وَرَضوا 
عَنهُ وَأَعَدَ لهم جتات تجري تحتها الأ نهار خَالِدِينَ فيها أَبََا دَلِك الفؤذ 
العظيم: ونحو هذه الآيات التي فيها تسطير الرضا وأنهم كانوا على الهدى 
وفيها أعظم المدح والثناء . وهذا كله تنبيه للأمة على صحة مسلكهم , 
ووضوح حجتهم 2 والأمر باتباع اثارهم وأن فهمهم هو الفهم الصحيح , 
وما سوآأه مما عارضه فهو فهم سقيم عاطل ورأي باطل 0 هذا المدح 9 
الفتاة دليل على أن بها كانوا علية .من الفقيدة و العمل هو. الحق :: وماذا بهد 
الحق إلا الضلال , فمن كان على مثل ما كانوا عليه من العلم والهدى ودين 
الحق فقد فاز وأفلح ودخل فى هذا الثناء العاطر ومن خالف فهو الشقى 
الخاسر , وهذا واضح ١‏ 1 1 
ومن الأدلة أيضا :- قوله تعالى واتيع سبيل مَنْ أتاب إنيّت وكل من 
الصحابة منيب إلى الله تعالى فيجب اتباع سبيله . وأقواله واعتقاداته من 
أكبر سبيله, والدليل على أنهم منيبون إلى النّه تعالى قوله تعالى وَيَهْدِي 
إِلْيْهِ من بثِيبا والصحابة أكمل الأمة هداية فلا كان ولا يكون بعدهم 
ومن الأدلة :- قوله تدالى قل هذه سبيلي أذْعو إلى الله على بصيرة أتا 
وَمَنْ اتتعني فأخبَر تدالى أن مَن اتبّع الرَسُولَ يَدْعُو إلى الله ؛ وَمَنْ دعا 
إلى الله على بَصيرة وجب اتِبَاعُهُ ؛ لقوله تدالى فيمًا حكاه عَنْ الجن وَرَضيَّه 
يَا قؤْمَتا أجيبوا داعي الله وآمئوا به وِلأَنَ مَنْ دَعَا إلى الله عَلى بصيرة 
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فقن دَعَا إلى الحَق عَالِمَا به ؛ وَالسْعَاءٌ إلى أحكام الله دُعَاءْ إلى الله ؛ لأتة 


- 


0 إلى طاعيه فيمًا أْمَوَ ونهى وَإِذَا دَالصحابة رضوان الله لي كد 
توا الملة [ حك الله عليع ورنله فجكبا اتتاعهها ذا هوا إلى الى قالة 
0 القيم . 
ومن الأدلة أيضا :- قوله تقالى قل الحَمد لله وَسامْ على عبَاده الذين 
اصطفى ذال 7 9 في رواية أبي مَالِكر : : هم أصضحاب مُحَمّدِ صلى 
الله عَليْه وسلم , والدليل عَليْه قوله تقاتى "0ه أؤرنا القكاب الذين 
اصطقيتا من عيادتا وَحَقيقة الاصطقاء : افتدال من التصفيّة , فيكون: قن 
صفاهم من الأكدار « وَالخطأ من الأكدار « عور مصفين. منه ,2 و 
يُنتقض' هذا بمَا إذَا اختلقوا لأنَ الحق لم يَغذهم , قنا يكون” قؤل' بَغضهم 
كَدَرًا ؛ ؛ لأ مُخَالْفَمَه الكدر , وبَبَاته يُزيل كو 0 يخلاف ما إذَا ذال بَعْضهّم روط 
قل ونا يُذَالِفْ فيه قلو كان قوثا بَاطِنًا , ولم يَرْدَهُ رَان لكان حقيقة 00 
هذا لِأنَ خلاف بَغضهم لبغض بمنزلة متابَعة التبيّ صلى الله عَليْهِ وَسَلم 
في تغض أمُوره فإتها ثا تخرجه عَن حقيقة الاصطقاء قاله ابن 6 
محخ _الأدلة أيضا + آرت الله تقالى .سية لهه يانه اوتا الغله بغوله. وك 
الذين أوثوا العِلم الذي أتزل إِلْيْك من ' رَيَك هو الحق وَقُولِهِ #7 إذَا 
خَرَجُوا مِن عندك الوأ للذين أوثوا العلم مَادَا قال آقا وَقُوَلِ يَرْفْ الله 
الذين أمثوا مِنكم والذين أوثوا العِلم دَوَجَاتٍ وَاللام فى العلم لُيْسَت 


للاستتقراق , وإتمًا هي للعهد , أ العلم الذي بَعَت الله يه تبي صلى الله عَلِيْهِ 
وَسّلم ال أوثوا هذا العلّم كان اتِبَاعْهُمْ واجباء قاله ابن القيم. 

ومن الأدلة :- قوله تهالى2 يا أييْهَا الذين آمثوا ان تقو الله وكوثوا مع 
الصادقِينَ قال غَيْرْ واحد من السلف : هم أصحاب ُحَمَد صلى الله عليه 


وسَلم عا ربيب أتهُم أَئِمَة نه الصادقين » وكل لم 
صدقه , بَلْ حقيقة صدقه اتِبَاعُهُ لهم وكؤثه مَعَهُم دملوم أن من حالم 
فى شيع وإن وافقهم في غيرة لم يكن معهم قيما <القوم افيه غ. وحينيز 
فيضذة” عَلَيْهِ أته لِيْس مَعَهُهْ ؛ قتذتفي نه القعية المطالقة ون قت له 
قمنظة مو المعئة وفيها واققيه: فب هنا يَصْدُق” عَلَيْهِ أته مَعَهُمْ بهَدَا القمنط 
. وَهَذا كما تقى الله ورسوله الإِيمَانَ المطلق عن ' الزاني والشارب والستارقة. 
والمُتتهب بيحيْث ثا يَسْتَحق اسم المُؤمن ٠‏ وإن ثم ينتفر عَنْهُ مُطْلَقْ الاسم 
الذي يَستحق؛ لأجِله أن يقال : مَعَهْ شي من الإيمان , وَهذا كما أن امم 
الققيه والدالم عند الإطلاق نا يال لِمَنْ مَعَهُْ نأل أو مسنألتان من فِقهِ وعلم 
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وإن قِيل : مَعَهُ شيء من العلم ؛ فَقَرقْ : بَيْنَ المَعيّة المُطلقة ومُطلق الْمَعِيَةَ , 

وَمَعْلُوهٌ أن" المَأمُورَ بو الأوّل” ل الثاني 50 : الله توالى لم يْردْ متا أن" تكون 
َعَم في شتيء من الأشنياء » وأن نحصل من القعية ما يطلق عليه الاسنم , 
وهذا غلط عَظيم” في ة قَهْم مُرَادٍ الزْب تدالى من أوامره ؛ فإدا أمَرَتا بالعقوى 
وَاليرٌ والصّدق وَالعقة لمر بالمحغروف والتهفي عن المنكر والجهاد وتخو 
ذلك لم يرد متا أن تأتي” من ذلك بأقل مَا يتلق ليه الاسم وهو مثمللة” 
المَاهِيَة المَأمُورُ يها يحيث ١‏ تكون ممتتئلب ١:‏ لأموة إذَا تتا بِدَلِك , وتَمَامْ تقرير 
هذا الوجه يما م تقرير الأمر يمتابعتهم سَواء قاله ابن القيم . 
ومن الأدلة أيضا :- قوله تدالى وجاهذوا في الله حَق جهاده هو اجْتبَاكم 
و جقل عليكم فى الذين مره حرج مله أبيكم اتزاعية هو متفاكة 
المُسْلِمِينَ مِن قُبْلُ وفي هذا ليكون الرَسُولُ شهيدا عَلَيِكُمْ وتكوثوا شُهَدَاء 
7 الثاس فأَخْبَرَ م( 3 تدألى أت تارمم ووالاتضياء ك5الإصطقاء , و افَيْدال 


- 


" اجتبى الشَيء يجتبيه " إذا ضمه إليه وحازة إلى تقسه , فهم 
المجتنون الذين اجتباهم الله إليْه وَجَعَلَهُم أهله وخاصته وصفوتة من 
بَعْدَ التبيّينَ وَالْمُرْسلِينَ 2 0 0 تدالى أن" يُجَاهِدُوا فيه حَق 
2 فَيَبْدَنُوا له أنفسهم , وَيُقرذوه بالمحبّة وَالعْبُوديّة , وَيَخْتارُوهُ وخده 
إلهَا مَعْبُودًا مَحَبُوبًا على كل ما سيواذ كما اختازهم على مَنْ سؤاهم , 
فَيَنَخِدُوتهُ وخده إلههم ٠‏ ومعبودهم الذي يَتَقَرَبُونَ إِلَيْهِ بالسيتتهم 
وجوارحهم وقلوبهم وَمَحبّتهم , وإرادتهم , فُيْؤْتِرُوتهُ فِي كل <ال عَلَى مَن 
سيواهة » كما اتخدّهم عبيده ,2 امام , واحايه وآثرهه يِذَلِكَ على من 
سيواهم , م : أَخْبَرَهُه تعالى أن 5 يَسسَرَ عَلِيهم ديته غَايَة التيسير ٠‏ ولم يَجْعَل 
لهم فيه من: حرج ألبئة لكمال مَحَبَته لهم وَزأف َيه وَرَحَْمَيْه وَحَتانه يهم , 
لم أَمَرَهُهْ يلوم مِلة إِمَام الحُتَفَاعء أبيه: إِبْرَاهِيم ٠‏ وهي إِقْرَاده تدالى د 
رالعئودية والتعظيم وَاللحُب وَالَخَوْفٍ والوجاء والتوكل وَالْإِنَابَةٌ والتقويض 
ا ا ع نه به وحدة ل بقيره و ثم أخبرَ تَالى 
وَإِعْلَاءٌ لِقدرهم ,2 م ل تقالى 2 فَعَلٌ ذلك ليُشنهد عَلِيهم وا وَيَسهَدُوا 
هم على التاس ؛ فيكوثون مَشْْهُودًا لهم بشهادة الرَسئول شاهدين على الأمّم 
بقيّام حجة الله عَليْهم , فكان هذا التنويه , وَإِشَارَة الذكر لهَدَيْن الأمرين 
الخليلنن اتن رد ظيمتين , والققصود تام ذا كانوا يهذه 
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فيها بَعْضهم بالخطأ, وا يقتي فيها عَيْرهُ بالصواب , وَيَظقرْ فيها بالهتى من 
تدهم , واللهُ الْصُنْتَهَانْ , قاله ابن القيم . 


ومن الأدلة أيضا :- قُؤله تدالى ومن يعتصم ؛ بالته فقد هدي إلى صراط 
مستقيم ووجه ار وانايَة أ تدالى أخبو + عن" المُعْتَصِمِينَ يه بأنهُم 
قد هوا إلى الحق ؛ فتقول : الصحابَّة رضوان الله عَلِيْهم مُغتصِمُون بالله 
فَهُم مُهْتَدون , فَاتِبَاعْهُم داحيكء أما المقدمة م الأولى قتقريزها من وجوم , 
أحَدها : قؤله توالى واعتَصموا بالله هو موتاكم فَيْعْم المَؤلى وَنِغم 
التصيز وَمَعْلُومٌ كمال تولي الله تدالى لهم وتصره أإناه 0 تصرح ( وَهَذا 
يَدْلُ على أتهم اعتَصموا به أتم اعغعتصام فَهُمْ مَهْدِبُونَ يشهادة الرَبِرٌ لهم ينا 
لكر عت المهدي واجب” شَرعا وَعَقْنَا وَفِطرَةٌ ينا شك . قاله ابن القيم . 
وم الأدلة : - قله تدالى عن ' أَضْحَاب رن وَجَعَلتا منهم أَيْمَة يدون 
بأمرتا لما صَبَرُوا وكاثوا يننا يُوقِنُون فأَخَبَر 00 ا أت جعلقم أئْمَة يَأتم 


إن الذاعي إلى اله ل 0 يَدْعُو اله 
وتصيرته به وصئره عَلَى تنفيذ الدَعْوَةٍ إلى الله ياحتّدال مَثَاق الْدَعْوَةٍ وَكف 
التنقس, عَمًا يُوهِن عَرَمَهُ وَيُضْعِفْ إرادته ,2 قَمَنِ كان يهذد المَتَابَة كان مِن 
اليم الذين يدون بأمْره و تكالى ومن 00 8 أصحَاب ار صَلي الله 


رمك صبدًا من جَمِيع الأمَم 6 أولى يمنصب هذد الْإِمَامَةٌ 5 وَهَدَا أمز 
ثايت تا بلا شك بشَهَادة الله لهم وثتائه عَلِيْهمْ . وشهادة الرَسُول لهم بأتهم خَيْد 
القون ' وَأنهُه خيرة ا 0 ٠‏ ومن | المُدال عَلَى مَنْ هذا شأنهم 17 
يُخطئوا كلهم الحق , به المُتَأَخّرُونَ » ولو كان فاح لسار 
الحَقَائْق ٠‏ وكانَ م يمه لهم يجب علَيْهم الرجُوء إلى قتاويهم 
وَأَقَوَالِهم » وهذا كما أت مُدَالْ حسًا وعقنا قَهُوَ مُدَالْ شَرْعًا . وبالته 
التؤفيق , قاله ابن القيم . 

ومن الأدلة أيضا :- ما رواه البخاري في صحيحه قال : - حَدّثنَا مُحَمّدٌ بن 
كثير أ خبّرتا سُقِيَان عَنَ مَنصور عَن إِبْرَاهِيم عَنْ عبيدَة عَنَ عَبْد الله > وه 
الله عنه هن الى - صلى اللّه عليه وسلم - قال « خَيْرْ التاس قُرْنى ,2 م 
الذين يَلُوتِهْمْ , ثم الذين يلوتهم , ثم يتجىء أقْوَام تسنيق شهادة أحدهم 
يَعِينَهُ , وَيَمِيئهُ شهادته » وهذه الخيرية خيرية الاعتقاد والعمل . وهى 
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1 من خيرية الفهم والتأصيل » فأفاد ذلك أنهم خير الآأمة فهما , وأزكاها 
» وأعمقها تأصيلا . وهذا ينتج أن من بعدهم يجب أن يكون على ما 
كان عليه من العلم والعمل , وإلا فما هو إلا الضلال والتيه .قال ابن القيم 
(ق خْبّرَ التبي' صلى الله عَلِيْه وَسَلم أن خَيْرَ القزون قرته مُطلقا , وَدَلِكَ 
يقتضي تقديمهم في كل بَاب مِن أَبْوَاب الخَير إثا لؤ كاثوا خَيْرَا مِن تعض 
الوؤجوه , قا يكوثون خَيْرَ القرون مُطلقًا فلو جاز أن يُخْطِى الرّجل مِنْهُم في 
حكم وَسَايْزهم لم يْقَمُوا بالصواب - وإتمًا ظفقرَ بالصواب مَنْ بَعْدَهُم , 
وأخطثوا هم - لزم أن يكون ذَلِك القزن خَيْرًا منهُم من ذَلِكَ الوَجْهِ ١‏ ان 
القزن المشتعل على الصّواب خَيْرْ من ' القرن المُشتول عَلَى الخطأ فِي ذَلِكَ 
الث ,ثم هذا تقد في مسائل عوئدة لان من يلول "قد الصحان لسر 
ان كور عنده أ يَكون من بَعْدَهم أصّاب في كل مسالة قال فيقا 
الصّحابيٍ قؤْنا ٠‏ ولم يُذَالِفَُهُ صحابي آأخَن د هذا الصّواب الصحابة 
ل ا 
كوو خَيْرَا مِمّن بَعْدَهُم وَقّدْ أمُتَارَ القَرْنٌ الذي بعدهم والصّواب فيما 
يَعُوقْ العَدَ والإخصاء مما أخطئوا فيه ؟ وَمَعْلُوهٌُ 30 مضيلة العلم وَمَعرقة 
العا أكمّل* القضائل وَأشْرقها » قبا سبحان الله أي وصمة أنظم مِنْ ' أن" 
يكون الصّديق أؤ القازوق أؤ عثمان أؤ عَلِيُْ أؤ ابْنْ مسنغود أؤ سلمَان 
القارسي أو عبادة بن الصّاميت وأضرَايْهُه رضي الله عَنْهم فٌََ أخْبّرَ حر" حكم 
الله أتهُ كيت وكيْت فِي مَسَائْلَ كثيرة , وأخطأ في ذَلِكَ ؛ ولم يتشتمل كُرَنِهُم 
عَلَى تاطق بالصّواب في تلك المَسَائل حتى تيع مَنْ بَعْدَهم فَعَرَقُوا حكم الله 
الذي جَهله أولئِك السادّة , وَأصابوا الحق الذي أخطأه أولئِكَ الْأَئْمّةة 0 
سيُبْحَّاتك هذا يهنا نْ عظيم” ) 
ومن الأدلة :- حديث العرباض بن سارية »رضي اللّه تعالى عنه قال : وعظنا 
رسول اللّه ىو الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت 
منها العيون فقلنا : يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال 
(( أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه 
من يعش منكم فسيري اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
بدعة ضلالة ( رواه أبو داود والترمذي وقال : . حديث حسن صحيح ,2 . وهذأ 
أمر باتباع سبيل الخلفاء الراشدين والأخذ بما هم عليه من العقيدة والعمل 
والفهم , وهو أمر وقد تقرر في الأصول :- أن الأمر المطلق عن القرينة يفيد 
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الوجوب , ففهمهم حجة , والحجة لا يجوز مخالفتها . 

ومن الأدلة :- قوله صلى الله عليه وسلم "النجومٌ أمنة للسماى فإذا ذهبت 
النجؤم, أتى السماءَ ما توعد وأا أمّنة لأ “صحابى. فإذا ذهبت أتى 
أصحابى ما يُوعدون” وأصحابى أمنة” لأ ْمَنِى, فإذا ذهب أصحابى أتى 
أمتى ما يُوعدون " فأفاد هذا أن الفهم الذي سار عليه سلف الأمة هو الفهم 
الحق , وأنه متى ما غاب هذا الفهم عن الأمة فإنه سيأتيها ما توعد من 
الفتن والقلاقل والزوابع , فلا تزال الأمة بخير ما تمسكت :بفهم سلفها 
الصالح من أصحاب محمد صلن الله عليه وسلمٍ . وهذا يفيدك أن الاعتصام 
والتمسك بيهديهم “في الفهم والتأصيل والهدى أمان من الهالاك وأمان من 
الضلالة والتيه وأن من دعا الأمة إلى نبذ ما كان عليه السلف الصالح فإنه 
ساع في هلاك الأمة بقوله هذا وسيكون حجيجه يوم القيامة لبي هذه الأ 
مة صلى الله عليه وسلم .قال ابن القيم رحمه الله تعالى (وَوَجْهْ الإستيذئال 
رالحديث أثهة جَعَل نسبّة أضحايه إلى مَنْ بَعْدَهُم كَنِسبَيه إلى أضحايه : 
وَكَيِسبَةٌ الثجُوم إلى السمّاع , ومين المعلوم أن" هذا الششييه يُغطي من 
وجوب اهتداء الأمّةَ بهم مَا هو نظيرٌ اهتدائهم بتبِيّهم صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم 
وتظيز اهتداء أهل الأزض بالئجوم , وأيْضًا فإتهُ جَعَل بَقَاءَهْم بَيْنَ الأمَةٍ 
أمتة لهم ٠‏ وحرذا م من الشر واسراية ( 0 جا أذ ااا قيها 0 يه 


من نا القدال ) " 

ومن الأدلة أيضا :- قوله صلى الله عليه وسلم "إن الله اختار أصحابى على 
العالمين, سوى النبيين والمرسلين, واختار لي من أصحابي أربعة أبا بكر 
وعمر وعثمان, وعليا رضي الله عنهم فجعلهم أصحابي قال في أصحابي 
كلهم خير . وأختار أمتي على الأمم, وأختار من أمتي أربعة قرون, القرن ال 
ول والثاني والثالث, وألرابع' رواه البزار ورجاله ثقات , وهذه الخيرية والا 
ختيار الربآني يفيدك أن ما هم عليه من الفهم أصح وأحق أن يتبع من فهم 
غيرهم المخالف لهم . ويؤكد ابن مسعود رضي الله عنه ما سبق من الآية و 
الحديث قائلا > : "إن الله نظر في قلوب العباد. فوجد قلب محمد صلى 
الله عليه وسلم خير قلوب العباد. فأصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته, ثم نظر 
في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد 


فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون عن دينه ٌ 
ومن الأدلة أيضا : ل أَبى سعيد ذال : ذال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 


تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف 16 


ِ : (( لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنقق مثل أخد ذهبًا ما بَلغَ مد 
حدهم وثا تصيقه )) وفي لقظ (( قوائذي تقسي بيّده )) 5 هذا خطاب منه 

لكايه اللي ولأقرَانه مِن سُللِمَة الحديبيّة والقئح ٠‏ ادا كانَ مد أَحَدِ 

أصحابه أو تصيقه أقضّل عند الله من مثل أخد دهبًا من مثل خَالِدٍ , 

وأضرابه من أصحابه فكيف يَجوذ أن" يحرمهم الله الصّواب في القتاوى 
وَيَظْقَرَ به مَنْ بَغدَهم ؟ هذا من أَنِيَن المُّحَال , قاله ابن القيم . 

ومن الأدلة أيضا ل ل ل : إن الله نظر في 


قوب العباد فُوَجَدَ قلب مُحَمَّدِ خَيْرَ قلوب العباد ؛ فُْبَعَنَهُ بردالته ”ام نظر 
0 العباد تغد كلب محقم فوج كلوب أمتكاه خَيْرَ لوب العبادٍ 
ختارَهم ( : لصحبة تبيّه وئصرة دينه ؛ قُمَا رَآه الْمصُنْلِمُونَ + حَسَنا فهو عند الله 


د 5 قبيحَا فَهُوَ عند الله قبي , وَمِن المُدال أن 
يُخْطى الحق في حكم الله خَيْرُ قئوب العّاد بَغْد رمئول الله صلى الله عَليْهِ 
وسلم وَيَظفَرَ يه يه من بَعدهم , ؛ وَأَيِضًا فإن مَا أقتى به أحَذهم وسكت عنه 
البَاقون كلهم فَإِمَا أن يكونوا قد رأوة حَسَنا أو يكونوا قن رأؤه قبيحا ٠‏ قَإِنْ 
كاثوا قد رأ حَسا فهو حَسَنٌ عند الله , وإ : كاثوا قد رَأَوَهْ قبيحًا ٠‏ ولم 
يُنكزوة لم تكن قلويهم من خَيْر قلوب العاد , وكاره من أتكرة بَعْدَهُم خَيَرًا 
مِنهم وَأَعْلم وَهَدا من أَبِْيَن المُدال قاله ابن القيم . 

ومن الأدلة :- ما رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَدْ وَغَيْرهُ عن ابن مَسَعُودٍ رَضِيْ الله عنه 
قال : م كان متأسيا قليتأس بأصحاب رول الله صلى الله عَلَيْه وسّلم ؛ 
فَإِتِهُم كاثوا أَبَرَ هذه الأمّة قلوبًا , وَأَحَمَقهَا علما , وأقلها تكلقا , وَأقَوَمَهَا هديا 
وَأَحْسَتها <انا , قوم اختارهم الله لِصحبَة تبيّه , وَإقامّة دينه قاعرقوا لهم 
فَضلهُم ٠‏ واتيعوا اثارهم ٠‏ فَإِنْهُم كاثوا على الْهْدى المُسْتقيم , ٠»‏ ومن ' المُحَال 
أن يَحَرم الله أَبَرَ هذه الأَمَةَ قَلوبًا , وَأَعْمَقها علمًا , وأقلها تكلقا , وَأَقَوَمَها 
هَذيًا الصّواب فِي أحكامه وَيَوقق له مَنْ بَعْدَهُم . قاله ابن القيم . 

وم: الأدلة :- ما رَوَاه الطبراني وأبُو ثعيْم وَغَيْرُهُمَا عَنَ حُدَيْقة بْن اليَمَان 
0 8 7 و دن ا 


ضَدانًا بَعِيدًا .ومن + الشدال أن" لكين ور ( في غير 00 من سبق إلى 
كل خَيْر على الإطلاق .قاله ابن القيم . 


ومن الأدلة :- حديث حدَيْقة َال : قال رَسُولُ الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وسَلم 
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(( اقتدوا باللديْن مِن بتغدي أبي بكر وَعْمَرَء وَاهتذوا بهذي عَمَار , وتمَسكوا 
يعهد ابن م عبد (( ذال التِرْمِذي : هذا حديث” حسن <4ك الاستدلال به 
هو عين القول فيما قبله . 
مر الأدلة :- ما رَوَاهُ مُسسْلِم في صّحيحه من حَديث عَبْدِ الله يْن رَبَاح عن 
أبي قتادة أن التبي صلى الله عَلْيْهِ وسّلم قال (( إن يْطع القؤم أبَا بكر وَعْمَرَ 
يَرْشْدُوا )) وهو في حديث الميضأة الطويل , فَجِعَلَ الرُشْد معلقًا بطاعتهما 
قلو أقمؤ! يالخطأ في حكم ؛ وَأصَابَهُ مَنْ بَعْدَهُه لكان الرْشْد فى خلافهما .ة 
اله ابن القيم . 
ومن الأدلة : :- حديث الافتراق المشهور وهو حديث صحيح بطرقه » وفيه 
١)‏ وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة , كلها في النثار إلا واحدة 2( 
وهي الجماعة ( والمقصود الأول هم الصحابة كما في الرواية الأخرى 
(( من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي )) ووجه الدلالة منه 
واضحة . 
اله :- الإجماع , فقد أجمع أهل السنة والجماعة أن طريق الفهم 
الصحيح لأدلة الكتاب والسنة هو أن تفهم كما فهمها سلف الأمة وأئمتها , 
وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم قال ابن تيعية رحمه الله 
( وطريقتهم 3 أي أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام الذي تعث الله بك 
محمدا صلى الله عليه وسلم , لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
أمته « تفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا *واحدة » وهي 
الجماعة . وفي حديث عنه صلي الله عليه وسلم أنه قال « هم مَنَ كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » صار المتمسكون بال _سلام 
المحض الخالص عن الشوب , هم أصحاب السنة والجماعة , وفيهم 
الصديقون , والشهداء والصالحون , ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى , 
وأولو المناقب المأثتورة ( والفضائل المذكورة ( وفيهم الأبدال الأئمة الذين 
أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم .وهم الطائفة المنصورة الذين قال 
فيهم النبي صلى الله عليه وسلم « لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
0 لا يضرهم من خَذلِهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة » ) وقال 
الأشعري رحمه الله تعالى في الإبانة (مقولنا الذي نقول اك وديانتنا التي 
ندين بها : التمسك بكتاب ربناء وسنة نبيناء وما جاء عن الصحابة والتابعين, 
وأئمة المسلمين ) وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى (فإن الصحابة والتابعين 
والأئمة إذا كان لهم فى تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر 
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لأجل مذهب اعتقدوه, وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين 
إلى ما يخالف ذلك كان مخطنًا في ذلك, بل مبتدعًا وإن كان مجتهدًا 
مغفورًا له خطؤه . فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته, وطرق الصواب : 
ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم, وأنهم كانوا أعلم 
بتفسيره ومعانيه, كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله 
عليه وسلم, فمن خالف قولهم وفسر القران ع بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في 
الدليل والمدلول جميعا ) بل إنك لا تكاد تجد كتابا صنف في الاعتقاد إلا 
وهو يبني كتابه على فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم , 

ويوصي بالأخذ به ويحذر من مخالفته » ولو نظرت في ككاتب اللالكائي 
المسمى بشرح أصول اعتقاد أهل السثة » وفي كنات الشريعة للآأجري 5 
وفي الكتب المسماة ب.( السنة ) لعرفت أن هذا الإجماع من الإجماعات 
القطعية المنقولة بالتواتر » وقد تقرر في القواعد 5 الإجماع حجة شرعية 
يحب اتباعها والمصير إليها وتحرم مخالفتها ٠‏ وسيأتي كثير من النقول في 
نقل الإجماع فى قيد التفريع إن شاء اللّه تعالى . 

ومن الأدلة أمظ" - المعقول والاعتبار الصحيح اوبات هذا من وجوة : الأ 
ول :- أن المتقرر عند عامة أهل الإسلام أن الصحابة هم أكمل الأمة عقولا , 

وأشدها اتباعا . وأقواها إيمانا ٠‏ وأزكاها علما ٠‏ وأتمها فهما ' وأنه لا كان ولا 
يكون مثلهم , وأنهم خير الأمة وتاج رأسها , وأنهم سادات العلم والعمل , 

فمن المحال والممتنع أن من تكون هذه صفته أن يكون من بعده من 
الخلف أزكى منه وأتم لمعرفة الحق بالفهم الصحيح منه , هذا لا يكون أبدا, 
وهذا لا يعتقده إلا من كان على غير الهدى من الخلوف المبتدعة الذين لا 
يعرفون للسلف قدرهم, نعوذ باللّه من هذه الحال, الثاني : - أنه عند اختلا 
ف فهم السلف مع فهم الخلف , فلا يخلو الحال من أحد أمرين :- إما أن 
يكون الحق ف القوم الذين اصطفاهم الله تعالى لصحبة خير خلقه وصفوة 
رسله , وإما أن يكون الحق مع قوم إنما أخذوا علومهم من المنطق اليوناني 
ومن القواعد الفلسفية المناقضة للمعقول والمصادمة للمنقول ,فباللّه 
عليك , بم يحدثك قلبك ؟ لا جرم إن شاء الله تعالى أنك من الموفقين , 

ممن لا يقارن أصلا بين المذهبين وأن الحق لا يكون البتة إلا مع سلف الأ 
مة وأئمتها . وأن فهم الخلف باطل , إذ كيف يكون أفراخ علماء اليونان 
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أعلم وأحكم وأدرى بالشرع وبالفهم الصحيح من أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلمٍ ؟ وكيف تكون زيالات اذهان الفلاسفة المتهوكين أعلم 9 أقرب 
للحق ممن أخذ العلم غضا طريا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
بل كيف يكون من اتفق السلف على ذمهم وتجريمهم في حق الأمة أحق با 
لاتباع من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 0 إنه أمر لو تدبره 
العقل الخالي من الشبهة لعلم أن الحق لا يكون إلا مع السلف , ولكن ثمة 
أقوام طمس الله بصائرهم , فلا يرون الشمس في رابعة النهار , الثالث :- أن 
الصحابة رضي الله عنهم قد شاهدوا التنزيل وهم أعلم بالتأويل . فلا جرم 
مع ذلك أن يكون فهمهم أتم من فهم غيرهم ومذهبهم أحق بالاتباع من 
مذاهب غيرهم . إذ غيرهم لم ينل هذا الشرف العظيم , وإنما هو من 
خصيصة الصحابة . رضي الله عنهم , الرابع :- أن أساطين علماء الخلف قد 
اعترفوا بخطأ ما هم عليه من الفهم وطرائق الاستدلال . وندموا على ما 
تعلموه مما هو مخالف لفهم السلف , وأنهم لم يكن معهم إلا الوهم والخيالا 
ت الفاسدة والظنون الكاذية « وأن ما جمعوه من العلوم إنما هو ضادل 
وتخرص ,2 قال أبو العباس رحمه الله تعالى (وتجد عَامَة هؤتاء الخارجين 
عن منداج السلف .ف" الستكلقة. والقيم وقق. رهترفة بيتلاة" اما عند الحدت 
وَإِما قَبْلَ المَؤت والحكايّات في هذا كثيرة مَغزوقة . هذا أَبُو الحَسّن 
الأشتعري : قشأ فِي الاعتزال أربّعين" عَامًا يُْتَاظِنْ عليه ثم رَجَِعَ عن ذلك 
وَصرّح بتضليل المُغتزثة وَبَائعَ في الرد عليّهم . هذا أَيُو حامد العَزالي مع 
قرط ذَكَائْه وتألهه وَمَعْرقيْهِ رألكتام وَالْفَلسَفَةٌ وسلوكه طريق 5 
وَالرَيَاضَمَ والتصوف ينتهيٍ فِي هذد المَسَائل إلى الوققف والحَيْرة وَيُحيل 
في آخر أمْره على طريقة أهل الكشف وإ كان نهد تزلنة زجع الى طورقه 
أهل الحديث وصتف " إلجامَ العَوَامَ عَنْ علم الكلام " وكذلك أَبُو عَبْد الله 
محمد بن عمر الرازي ذال فِي كِنَايهِ الذي صئفه في أقُسَام اللدّات : تقد 
تأمّلت الطرق الكلامية وَالْمَتاهِح الفلسفية َهُمَا رَأيْتها تشفي عَلِيِنَا و تروي 
عَلِيئا وَرَأيْت أقرب الطزق طريقة القرآن أقرأ في الإثبّات الرَحَمَنْ عَلَى 
العزش اسنتوى إليهِ يَصَعَد الكلم الطيّب وَالعَمّلْ الصالح< يَرْقَعْهُ وأقراً 
في التقي ليْس كمفله شي ولا يُحيطون به علمًا ‏ هل تغلم له 
ميا ثم قال : وَمَنْ جَرَب مثل تجرتتي عَرَفَ مثل مَغرقتي وكان يَتمَتل 


نهاية إِقَدَام العغقول عقال وأكتة سَغى الوَالمِينَ 
وَأرْوَاحْتا في وحشةٌ من ضلال وحاصل” دَنيَانَا 
جْسسُومِتا ولم 2 . أي وَوَبَالُ سيوّى أن 


> ىده ه شاه هي ] 1 ]- 2 | . 6 ]- 
د .2 
موتو وكيد اماه جداكءه ا 6م 65 
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وهذا إِمَامٌ الحَرَمَيْن ترّكَ ما كان يتنتجله ويقوره أ وَاخْتَارَ مَدَهَبْ الستلفى, وَكَانَ 

تقول : يَا أصحابَتَا نا تشنتفلوا بالكلام فلو أتي عرقت أن الكلام يَبْلْهُ بي إلى 
مَا بلغ ما اشتقلت يه, وَقَالَ عند مَوَتِهِ : لقدْ خضت البَحْرَ الخِضم وَخَلَيْت 
أهل الإسلام وَعلو مَهُم وَدَخَلت فيما تهوني عنه . والآنَ : إن لم يَتَداركني 
رَبِيِ يرحميه ذَالوَيْل لابن الجويني وها أنذا انوك عل عَقِيدَم أْمّي 5 أو ذال 
- : عقيدة عَجَائِزْ تِيْسَابُورَ . وكذلك ال أَبْو عَبْد الله مُحَمَدْ بْنْ عَبْدِ الكريم 
الفيفرستاني : أَخْبَرَ أت لم: يَجِدْ عند القثاسيقة والمتكلمين إثا الحَيْرَة والتده, 
وكان 


كلها لم أو إنا وَاضعًا كف 006 على 5 
ل" .0 14 عير 


وَابْنْ القارض. - من مُتَآخْرِي الِايحَادِيَةَ ا القصيدة التائبّة المغروقة " 
بتظم المئئوك " وقد تظم فِيها الاتِحَاد تظما رَائِق اللقظ هيع أخْبّث مَنْ لخم 
ل ل ره عرس اي وميد 
احا دين فيا ود الانطاد ل تنشد 
إن كان مَنزئتي في الخبد ‏ ما قد لقيت فقذ ضيّغت 
عندكم ظفرنا تقسي بها أَتَامي «اليَوْمَ أحسبها 
ا و ٠٠ماله‏ ل ها 
وقال رحمه الله تعالى (كيئف يكور هؤثاء المَُتَأَخَّرُونَ ا سِيمَا 000 
الخلف إلى ضزب من المتكلمين الذين كثرَ في بَاب الدين اضطرابْهُم 
ص مدرظ الله حُجَابْهُم 0 الوَاقِفْ عَلَى نْهَايَةَ إقّد قَدَاميهيم بِمَا انتهَى 0 
ال ل 
أمْره 
كه كلم أر إلا م المدالم على تقن أن 
وأقزوا حى النسيهيم بها دالوه ممعناي - اسم دنه فين ستو هه 


0 كش الثق. اكمس 
نقد تأم نهَايَة إقدام العقول عقال ج (١‏ وأكترْ سَعي الدالمين . عليئا ونا 
تزوي : 0 في وخشة مَنْ ريقة ضلال مَحَاصل دنياتا ” الكت 
عَلَى اله جسُومت_ وَلم الك اذى وَوَبَالٌ سيوى أناقي اليس 


حعمهم: 0 0" 


3 لت صسمشاث اعتل* لامها ماما ع 


0 


مَعْرِفُتِي در الاخر مني : لقذ خضت البَحد االقضه 5 أه[- 


أي 
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الإسلام وَعلو مَهُم وخضت فِي الذي تهوني عَنْه والان إن لم د 3 يَتداركني ري 
0 والويل لفان وها أنا أمُوت” على عَقِيدَم أُمَى أه . ورق يَقول الاخة 
: أكقة التاس شكا عند المت أصحاب الكلام . ثم 8 المُتَكلِمُونَ 
ل للسّلف إذا حَقَقَ عَلِيهِم الأمْرَ : لم يُوجَدْ عندهم من حقيقة العلم 
بالله وَخَالِص المَغرقة به خَبَرْ ولم يَقَعُوا مِن ذَلِكَ على عَيْن ونا أثر كيْف 
تكو" . هؤلام المقحجوبون المقضلون المنقوصون الصَنْبُوقونَ الحيّارى 
المتهوكون : ألم بالته وَأُسْمَائْهِ وَصفاتِه وأحكم في باب ذَاقْهِ وَآيَاتِهِ مِن 
السابقين الأولين من المُهاجرين والأتصار واتذين اتَبَعُوهه: بإحسان مين وَرَنَةَ 
ا وكلفاء الفسل واعلام الدع مضا بيه القجن الذين بهذا قات الكتاب: 
يه قامُوا ويهم تطق الكِنَابْ ويه به تطقوا الذين وهبَهم الله مين العلم 
0 ما بَوَرُوا يد عَلَى سَتائر أثّاء الأتببام مضنا عَنْ ستائر الأمَم الذين ا 
كناب لهم وأحاطوا من حَقَائْقٌ المعارف وَبَواطن الحَقائق م يما لو حميعت 
حه ره إليها تاستحيًا مَنْ ' يطلب المقابلة ثم كيف يكون خَيْرْ كرون 
الأمَةَ أنقص في العلم وَالحكمة - ثا سِيّمَا العلم بالله وأحكام أمنمائه وَآيَاتهِ 
دين قتاع الا قافن بالصيقة [لبهه © 1د كرق ركوو أفراط المسقلسفف و اتنا 6 
الهند واليُوتان وَوَرَثَةَ المَجُوس والمُتئركين وضلال اليَهُود والتصارى 
والصابئين وأشكالهم وأُشباههه : أعلم بالته مين وَرَنَةَ الأتييام وأهل لق 
وَالْإِيمَان وإتمَا قَدَمئْت " هذه المُقدّمَة " لأن> مَنْ اسّتقرّت هذه المُقَدّمة عنده 
عَرَفَ طريق الهُدى أيْنَ هو فِي هذا البَاب وَغَيْره وَعَلِم أن الضلال والتهوك 
إتما امنتولى على كثير من الْمُتأخِرين بتبذهم كتاب الله وَرَاءَ ظهورهم 


وَإِعرَاضهم عَمَا بَعَثْ الله به مُحَمّدَا صلى الله عليه وسَلم من البَيّتات والهدى 
وتركهم الَخثٌ عن ' طريقة المنارقين والتايعينَ وَاليماسهم عِلم مَعْرقَة الله 
ممن ' لم يعرف الله بإقرارد 1 تقسيه وَبِشَهَادَة الأمة على ذَلِكَ ويداانات 


كثيرة ؛ وليْس عَْرَضِيِ واحدا معَيَنَا 2 أصف تع هوؤاء وتؤع هؤاء) و 
الله يحفظنا وإخواننا من الضلال والتيه , فإن الهداية من أعظم النعم 
وأجل المنن فاشدد عليها بيديك , واحمد الله تعالى على السلامة . 

| (فصل) 
.وأنا إن شاء الله تعالى أنقل لك طرفا صالها من كلام أهل” العلم رحمهم 
الّه تعالى في هذه المسألة , لتكون على دراية تامة بأن ما نقرره لك في 
هذه الرسالة ليس بدعا من القول ولا تخرصا من الكلام , فأقول :- قال الا 
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إمام أحمد رحمه الله تعالى ( أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل 
بدعة فهي ضلالة ) وقال ابن مسعود رضي اللّه عنه ( اتبعوا ولا تبتدعوا ؛ 
فقد كفيتم ) وقال اللالكائي رحمه الله تعالى (فلم نجد في كتاب الله وسنة 
رسوله وآثار صحابته إلا الحث على الاتباع , » وذم التكلف والاختراع فمن 
اقتصر عل هذه الآثار كن من المتبعينٍ 5 وكان أولاهم بهذا الاسم 5 
وأحقهم بهذا الوسم وأخصهم بهذا الرسم أصحاب الحديث : ؛ لاختصاصهم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم , واتباعهم لقوله ,. وطول ملازمتهم له 
وتحملهم علمه , وحفظهم أنفاسه وأفعاله , فأخذوا الإسلام عنه مباشرة , 
وشرائعه مشاهدة وأحكامه معاينة ٠‏ من غير واسطة ولا سفير بينهم و بيئك 
وصلة , فجاولوها عيانا . وحفظوا عنه شفاها , وتلقفوه من فيه رطبا , 
وتلقنوه من لسانه عذبا , واعتقدوا جميع ذلك حقا , وأخلصوا بذلك من 
قلوبهم يقينا , فهذا دين أخذ أوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مشافهة , لم يشبه لبس ولا شبهة , ثم نقلها العدول عن العدول من غير 
تحامل ولا ميل , » ثم الكافة عن الكافة والصافة عن الصافة , والجماعة عن 
الجماعة , أخذ كف يكف ؛ وتمسك خلف بسلف, كالحروف يتلو بعضها بعضا 
رجه اي ا ا 0 
هذه الطريق : كتاب الله عز وجل . وسنن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم , 
وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم 
؛ وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء . مثل 
الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل و 
القاسم بن سلام . ومن كان على مثل طريقهم , ومجانبة كل مذهب لا 
يذهب إليه هؤلاء العلماء ) وقال أبو العالية رحمه الله تعالى (عليكم بالأمر | 
لأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا) وقال الأوزاعي رحمه اللّه تعالى 
( اصبر نفسك على السنة, وقف حيث وقف القوم, وقل بما قالوا وكف عما 
كفوا عنه, واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم ) ومن مأثور 
قول الإمام مالك رحمه الله تعالى ويروى عن عمر رضي الله عنه ( لن 
يصلح آخز هذه الأمّة إلا : بما صلح به أولها ) وقال ابن مسعود رضي اللّه 
عنه ( مَن كان منكم متأسّيا فليتأسَ بأصحاب محمد., فإتهم كانوا أبر هذه | 
لأمّة قلوبل وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديل واحستها حالا > 


تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف 23 


قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيّه . فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في 
آثارهم؛ فإتهم كانوا على الهدي المستقيم ) وتقدم قول عمر بن عبدالعزيز 
رحمه الله تعالى فى هذا , واعن عفمان بن حاضر قال: دخلت على ابن 
عباس, فقلت: أؤصني, فقال:( نعم! عليك بتقوى اللّه والاستقامة, اتبع ولا 
تبتدع ) وعن ابن سيرين قال ( كانوا يرون أته على الطريق ما كان على الأ 
ثر) و عن ابن مسعود قال ( تعثموا العلم قبل أن يُقبض, وقبضه أن يذهب 
أهله ألا وإبّاكم والتنطع والتعمُق والبدع, وعليكم بالعتيق ( والمراد بالعتيق 
ما دل عليه دليل؛ وكان عليه السلف, ولم يكن محدثا, وعن عبد الله بن 
مسعود قال ( إتكم اليوم على الفطرة, وإتكم ستحدثون ويُحدث لكم, فإذا 
رأيتم محدنة فعليكم بالهدي الأول ( وعن أبي الدرداء قال ) اقتصاد فى 
ستة خيزٌ من اجتهاد في بدعق, إتك إن تتبعغ خيز مِن أن تبتدع, ولن تخطئ 
الطريق ما اتبغت الأثرٌ ) وقال القيروانى دي مقدمته في بيان أصول 
السلف ) والطاعة لأئمّة المسلمين مين ل 1 أمورهم » وعلمائهم واتباع 
الستلف الصالح واقتفاء آثارهم, والاستغفاد لهم وترك المراع والجدّال فى 
الدّين, وترك ما أحدثةه الممخدثون) وقال الحافظ أبو القاسم اللالكائي رحمه 
الله تعالى ( فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين , وما كلف الله 
اك عباده من قهم توحيده وصفاته 5 وتصديق رسله بالدلائل واليقين , ٠‏ 9 
التوصل إلى طرقها , والاستدلال عليها بالحجج والبراهين . وكان من أعظم 
مقول وأوضح حجة ومعقول : كتاب الله الحق المبين . ثم قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين ؛ ثم ما أجمع عليه 
السلف الصالحون , ثم التمسك بمجموعها 'والمقام عليها إلى يوم الدين . ثم 
الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون ) وقال كثير من 
السلف الصالح ( لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم , فإذا 
أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا ) ومن مأثور القول عن ابن مسعود 
رضي الله عنه ( إنا نقتدي ولا نبتدي , ونتبع ولا نبتدع , ولن نضل ما 
تمسكنا بالأثر ) وقال سفيان رحمه الله تعالى ) وحجدث الأمر الاتباع ( وكلا 
مهم في هذه المسألة كثير لا يكاد يحصر . ويكفي من القلادة ما أحاط د 
العنق , واللّه أعلم . 

( المسألة الرابعة ) في ذكر بعض الفروع المخرجة على هذا الأصل العظيم , 
والذي يشكل فرع منها أصلا من أصول أهل السنة والجماعة , وهي أطول 
المسائل فى هذه الكتابة 2 وقد حرث عادتنا ولله الحمد أن نكثر من التفريع 


تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف 24 


حتى يغلب على ظننا أن الطالب قد فهم القاعدة فهما كاملا لا سيما في 
ا الأصل الكبير فأقول وب الله التوفيق » ومنه أستمد العون و 
الفضل :- 
الفرع الأول : - مذهب سلف الأمة وأئمتها في باب الأسماء والصفات ينص 
على أننا نثبت لله تعالى كل ما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله 
صلى اللّه عليه وسلم . ونصف اللّه تعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو 
وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته , وننفي عنه 
جل وعلا كل ما نفاه عن نفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو نفاه عنه 
رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته . من غير تحريف ولا تعطيل 
؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل ؛ لأن اللّه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير . فإثبات أهل السنة والجماعة لا تمثيل فيه ٠‏ ونفيهم وتنزيههم لا 
تعطيل فيه . فهو مذهب قائم على الإثبات بلا تمثيل » وعلى التنزيه بلا 
تعطيل . هكذا هو فهم أهل السنة والجماعة , فأهل السنة يفهمون أن ما 
أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات ؛ لا يمكن أن يكون كما هو من 
خصائص المحدثات , وما نفاه عن نفسه منها لا يمكن أن يكون مصحوبا د 
التعطيل المفضى إلى إنكار ما ثبت به النص , قال أبو العباس بن تيعية 
رحمه اللّه تعالى (قَأَمَا الأوّل وهو ( التؤحيد في الصّقات والأأصل في هذ 
الاب أن يُوصّف الله يما وَصّف به تقسَه وبمًَا وصقئه به زسلة 0 
؛ فيئنيت لله ما أتبته تبّتهُ لتفسيه ويئفي عه ما تقاه عن تقسيه وقد عُلم أن 
طريقة ة سلف الأمّة وَأَئِمَيْهَا إتبّات' ما أثبته تبَتَهُ مِنْ الصّفقات مِن غير تكييف ونا 
امول وين ع رح روف ولاتو ل وكات طون كته ها قاف كن لمهي 10 
إتبّات ما اتبَتَهُ مِنْ الصفات مِن غير إلحَادٍ : ا في أَسْمَايّه وثا في ايَائْه فَإِنْ 
الله تعالى دم الذين يُلْحِدون في أُسْمَائهِ وَايَاتِهِ كما ذال توالى ولله 
الْأَسْمَاءٌ الخحُستى قادْعوه بها وَذَرُوآ الذين يُلْحِدُونَ في أُمنْمَايْهِ سيُجزوان ما 
00 يَعْمَلونَت وَذال تعالي إن الذين يُلحدون في آيَاتِنَا ثا يَحْقَوْنَ عَلَيْتا 
قُمَنَ يُلقى في الثار خَيْرْ أم مَن يَأتي آمِنا يَوْمَ القيامّة اعملوا ما شثثم 
0 فقطريقنهه تتَضمّن أتنات الأمتمام والصّفقات مع تفى 
مُمائلة المخلوقات ا و ا لم0 0 0 
كمثله شيء وهو 0005 قفي قولِوِ ليس كمثله رد 
للشتنبيه والتمتيل وقو وهو السَمِي* التصيز رد : للإلحاد 00 
وقال ‏ رحمه اللّه ل كان مَدَهَبُ سلف الأمةَ وَأَئِمَيْهَا إتبَات ما 
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وَصف به تقسَه مِن الصّقات وتقيْ مُمّائتيه بشيء من المَخلوقات ) وقال 
رحمه الله تعالى (وجماع القؤل ف إئبّات الصّقات هو القؤل بمَا كان عَلَيْهِ 
سلف الأمّة وأثمئها وهو أن يُوصّف الله يمَا وَصّف به تقسَه وَيمَا وَصَّقَهُ به 
رَسُولهُ وَيْصَان ذَلِك عن التخريف والتمتيل والتكييف والتغطيل ؛ فَإِن الله 
ِيْسَ كمئله شي نا في ذاتِه وثا في صقاتِه ونا في أَقْدَالهِ فَمَنْ تقى صقاتِهِ 
كان مُعَطًِا . وَمَنْ مَتل صقانه يصقات مَخْلُوقاتِهِ كأنَ مُمَيِنًا والواجب إثبات" 
الصّفات وتقر: مُمّائلتها لصقات المَخلوقات 24 بلا تشبيه وتنزيهًا ينا 
تغطيل كما قل تدالى ليْس كمثله شي فهذا رَدْ على المُمئلة وَهْو 
السَمِيه البَصِيرذ رد عَلى المُعطلة وَالمُمَئْلٌ” 0 والمُعطل يَعْبْدْ عَدَمَا) 
وقال رحمه الله 95 (وَمَدَهَبْ سلف الأمّة وَأَئْمَيْهَا أن 0 الله يما 
وَصّف به تقسه وما وَصَّقهْ به رَسولهُ مِن غيْر تخريف اث 
تكييفب ونا تمثيل , ْنا يَنقُونَ عن" الله ما أتبّتَهُ لتفسيه ونا يُمَيْلُونَ صقَانِهِ 
تصداك حلق _ كسور :ان الله لكين كتذلى يقي رلا فى 13 لا فى 
صقاتهو ونا في أهْوَاله فكمًا أن ذاته ثا تشيه التوات قصقاتة لا 
تشنبه الصّقات ) وقال رحمه الله تعالى (بَل عَلى الثاس أن يََتَزْمُوا الأصُول 
الجامعة الكليّة التي اتقق عَلَيْهَا سلف الأمَةَ وَأَئِمَئْهَا فَيْومِئُونَ يما وصّف الله 
به تقسّه يما وَصَقه به رمئوله من غَيْر تخريفر ونا تغطيل ومن عَيْر تكييف 
ونا تمثيل ( فهذا هو فهم سلف الأمة 'وأئمتها من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم وأئمة الهدى إلى ساههنا هذه ,2 وأهل السنة يقررون هذا الفهم فى 

باب الأسماء والصفات , وكتبهم طافحة بهذا التقرير 0 
وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من أهل البدع , فإنهم يفهمون أن ما أضافه 
الله تعالى لنفسه من الصفات لا يكون إلا كصفات المحدثات , لأنهم يفهمون 
أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات , فأهل التمثيل قالوا:- 
نحن نثبت لله تعالى الصفات ولكن على وجه يمائثل صفات المحدثات , 
وأهل التعطيل قالوا:- بل نحن ننزه الله تعالى عن ممائلة المحدثات , تنزيها 
ننفي معه الأسماء والصفات , وكلا الفهمين باطل لأنه بني على غير هدى , 
وهو مخالف لفهم سلف الأمة وأئمتها . والمتقرر أن كل فهم خالف فهم 
السلف في مسائل العقيدة والعمل فهو باطل , ولأنه فهم مخالف للقرآن , 
فإن الله تعالى ليْس كمثله شَيء وهو السَمِيع البَصِينُ فقوله ليس 
كمتله شيع رد على الممثلة , وقوله وهه السَميه البَصِيذ رد على 
المعطلة , فما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات فإنه لا يجوز أن 
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يفهم أنه إثبات ممائلة , فإن من فهم هذا الفهم فقد خالف الكتاب والسنة 
وفهم السلف . وما خالف ذلك فهو باطل , لأ ن الفهم الصحيح هو ما جرى 
عليه سلف الأمة وقادتها في العلم والفهم والإيمان من أننا نبت لله تعالى | 
لأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل . وننزه اللّه تعالى عن ممائلة المخلوقات 
تنزيها بلا تعطيل , فهذا هو الفهم الحق , والقول الحق , والمذهب الحق , 

وماذا بعد الحق إلا الضلال فأهل السنة رحمهم اللّه تعال لم ينظروا إلى 
أدلة إثبات الصفات فقط , ولم ينظروا إلى أدلة نفي ممائلة اللّه تعالى 
للمخلوقات فقط » بل نظروا إلئ الأدلة كلها ومزجوا بعضها ببعض وفهموها 
حق فهمها . فأنتج لهم ذلك أن الأسماء والصفات ثابتة لله تعالى , ولكن 
على الوجه اللائق به . فلا تمائل صفته تعالى شيئا من صفات المحدثات , 
فالله الله أيها الأخ الكريم باعتماد هذا الفهم الصادق والمذهب الطيب 
فإنه الحق الذي لا أحق منه , وأقسم لك باللّه تعالى أنه الحق » والله يا 
أخي إنني مشفق عليك أن تتخطفك يد الردى وتقع في شيء من المذاهب 
المنكوسة , يا أخي بالله عليك تفكر قليلا . هذا مذهب الصحابة الكرام و 
الأتباع الأطهار والأئمة الأخيار 1 فأين هذا من مذهب من ا يدري ما يقول 
ويهذي بما لا يدري ويتفوه بما لا يفقه , اللّه اللّه يا أخي إني واللّه العظيم 
أريدك أن تكون من أهل النجاة يوح القيامة ولا أريدك أن تذاد عن الحوض 
لأنك-غيوت: أنه بدلت , فاشدد على فهم السلف في هذا البابا بيديك , 

واعضض على هذا المذهب الحق بنواجذك فإني أريد لك الهداية والرشاف. 
أسأله جل وعلا أن يشرح صدرك للحق , وأن يرزقك برد اليقين في موافقة 
فهم السلف الصالح والله المستعان . 

الفرع الثاني :- المتقرر عند سلف الأمة وأئمتها أن كل ما نفاه الله تعالى عن 
نفسه فالواجب فيه أمران :- نفي ما نفاه اللّه تعالى عن نفسه ء الثاني :- 
إثبات كمال الضد له . فنفى عن نفسه العجز واللغوب في قوله وَمَا مَسَنَا 
مِن لقوبي وما ذلك إلا لكمال قدرته وقوته جل وعلاء ونفى عن نفسه 
السنة والنوم في قوله لا : تأَخُدَه سيتة ولا - توم وما ذلك إلا لكمال 
حياته وقيوميته جل وعلا ٠‏ ونفى عن نفسه الظلم في قوله ونا يَظلِم 
رَبْكَ أحَدًا وقوله وَمَا وَيْكَ يظلام لِلْعَبيدِ وما ذلك ألا لكمال عدله جل 
وعلا . ونفى عن نفسه الولد والشريك في الملك والألوهية وما ذلك إلا 
لكمال غناه عن كل أحد , ولكمال ملكه وألوهيته لكل شيء , ونفى عن 
نفسه النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشىء , وما ذلك إلا لكمال علمه 
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وإحاطته بكل شيء جل وعلا . وهكذا في كل ما نفاه الله تعالى نفسه أو 
نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته , وبه تعلم أن 
السلف كانوا لا يفهمون من النفي أنه نفي مجرد عن الإثبات . وهو المسمى 
بالنفي المحض ؛ فإن النفي المحض ليس كمالا ولا مدحاء فالنفي المحض 
الذي لا يتضمن ثبوتا لا يدخل فيما وصف به نفسه جل وعلا. . هكذا فهم 
أهل السنة والسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الهدى , 
وأما من زاغ عن هذا الفهم فإنهم لا يصفون اللّه تعالى إلا بالنفي المحض 
الذي لا يتضمن ثبوتا . فيقولون :- الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين 
ولا محايث ولا فوق ولا تحت , ولا يرى في الآخرة , ولا حي ولا ميت ولا 
موجود ولا معدوم ,2 ولا يسمع ولا يبصر 0" ولا ولا , وإذا نظرت إلى 
هذا النفي وجدته يتضمن عدة مخالفات : الأولى :- أنه نفي لما ثبت الدليل 
به من الكتاب والسنة ؛ الثاني :- أنه نفي لا يتضمن تبوتا فهو نفي محض » 
الثالث :- أنه نفي يفضي إلى القول بأن الله تعالى معدوم , فإنهم إذا وصفوا 
الله تعالى إنما يصفوه بالسلوب - أي بالنفي - والاقتصار على الوصف بالنفي 
يؤدي إلى هذه النتيجة , ولذلك قال أهل السنة :- الممثل يعبد صنما , و 
المعطل يعبد عدما , لأن المعطل لم يصف ربه إلا بالنفي فقط ,الرايع :- أنه 
بني على فهم مخالف لفهم سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين 
وتأبعيهم وأئمة الهدى , والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم السلف في مسائل 
العقيدة والعمل فإنه باطل, ففهم السلف من أصحاب محمد صلى أللّه عليه 
وسلم , وفهم التابعين من أصحاب أصحاب رسول اللّه عليه وسلم , وفهم 
أئمة الهدى ونور الدجى , ٠‏ ممن استضاءت بنور علومهم الظلمات , وأشرقت 
بتقريراتهم جوانب الحياة علما وعملا فهمهم الموروث عنهم في النفي إنما 
هو النفي الذي يتضمن ثبوتا ا ا ا ل ل 
النفي على أمرين :- أنهم لا ينفون عن اللّه تعالى إلا ما نفاه الله تعالى عن 

نفسه , وأنهم مع هذا النفي يعتقدون كمال الضد 4 هو طيقهم د ١‏ 
مذهبهم ,2 » فاشدد عليه بيديك » واعضض عليه بالنواجذ , وإياك والفهوم 
الضالة والمذاهب الهالكة , من فهوم أمثال الجهم بن صفوان الترمذي 
الهالك المقتول , ومعبد الجهنى , والجعد بن درهم , والذي لا يساوي عندنا 
فلسا ٠‏ ومن أمثال فلان وفلان » ممن لا تعرفهم الأمة بصلاح- الحال ولا سلا 
مة المعتقد , فكيف يقدم فهم هؤلاء المتهوكين الضالين المضلين على فهم 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وعلى فهم أئمة الهدى ؟ فباللّه 
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عليك يا أخي أي الفهمين تقدم ؟ ومع من تريد أن تكون يوم يحشر الله 
تعالى الأولين والآخرين 0 أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك للحق . وأن 
يرزقك برد اليقين بمتابعة السلف الصالح , وأسأله جل وعلا أن يريك الحق 
حقا ويرزقك ابتاعه , والباطل باطلا ويرزقك اجتنابه , إنه ولي ذلك والقادر 
علية ٠‏ قال أبو العباس رحمه اللّه ا (وَهَدَا هو الحَق الذي اتقق عَلْْهِ 
سلف الأمّة وَأَئِمَمْهًا وَإِذَا تأمّلت ذَلِكَ : وجَدذت كل تفي ل يستلزه تبُوتا هو 
مِمًا ثم يَصف الله به تقسّه قائذين ا يتصقوته إلا بالسلوب لم يئيثوا في 
الحَقِيقَة إلا مَحْمُودَا بل ونا مَوَجُودا وَكَذَلِكَ من ' شاركهم في بعض. ذَلِكَ 
كائذين قالوا نا يتكلمم أؤ ثا يَرَى أو لِيْسَ فؤق الدالم أؤ لم يَسسْمَو على العرش 
ويَقولون : ليس بداخل الدالم ونا خارجه وثا مبَايئَا لِلدَالم ونا فيد له ؛ 0 
هذد الضّفات يمحن أن" يُوصّف يها المَعْدومٌ ؛ وَلِيْسَت هى صفة صفة مُستلزمَة 
صقفة ثئوت ولهذا " ذال مَحْمُودْ يْنْ سبكتكين ' لِمَنْ ادَعَى ذلك في الخَالق : 
را 0 . وكدلِك كؤثه نا يتكلم أو ا 
يَنزل لِيْسَ في ذَلِكَ صقة مَدْح ونا كمّال ل 
والمنقوصات أو المتدوقات فَهَذهد الصّفات : منها ما لا يتتصِف يه إثا المَعْدومٌ 
ومِنها ما ثا يتتصِف به إلا الجَمَادَات والتاقص فَمَن َال : ثا هو مبَاينْ للعاثم 
و معز قال قي يمنزثة مَن وال : ثا هو قَائْم يتفسيه ولا يعيرد وثا قري 
ونا محدت : ونا متقدم على العالم ونا مُقَارن له ومن ذال : إنه ليس بحي ونا 
مَيَتِ وثا سميع وثا بَصير ونا متكلم لزمّه أن يكون مَيّتا أَصّم أَعْمى أبكم . 
فَإِنَ ذال : العمّى عَدَمْ البَصر عَمَا مَنْ شأثئه أن يَقبَلَ البَصرَ وما لم يَقَبَل البَصرَ 
5الحائيْط ثا يُقَال له أَعْمَى ولا بَصِين قِيل له : هذا اصطلاح* اصطلحثئموه وإنا 
كَمَا يُوصّفُ يعدم الحيَاة والسمع والتصر والكلام : يْمَكِنَ وصفه بالموت 
وَالعمى والخرّس والعْجمة وأَيْضًا فكل مَوْجُودٍ يَقبَل الاتصّاف بهذه الأمُور 
وتقائْضها فَإِنَ الله قَادِرٌ عَلَى جَعل الجَماد حيًا كما جَعَلَّ عَصّى مُوسَى حيّة 
ابَتلعت الحّال والعصي وأيْضًا قالذي ا يَقبَل الاتِصّاف بهذه الصّقات أعظم 
تقصا مِمُن ا يَقَبَلُ الِأتِصّافَ بها مَعَ اتِصافهِ بتقائضها , وَالْحَمَادَ الذي ل 
يُوصف بالبتصر ونا العَمَى ونا اكلا وثا الخَرس : أعظم تقصا مِن الحَي 
العصي الأخرس فَإِدَا قِيل 92 البَارى ل يُمَكِن اتِصاكه يِذَلِكَ :كان في ذَلِكَ 
مِنْ وصفه بالتقص. أعظم مِمًا إذَا صف بالخرس والعَمَى والصّمّم وتخو 
لل ا يه غَيْرَ قايل لها كان تشبيها له بِالجَمّاد الذى ا يَقَبَلُ 
الاتعناف رواحد كته ٠‏ مهدا ققبية بالحماذات + ذا والكرو اناك ذكيف بن 
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َال ذَلِكَ غَيْرْهُ مما يَرْعُم أته تشبيه بالحي وأَيْضًا فقس تقي هذه الصّفات 
تقص كما أن إتباتها كدال ذالحَيّاة من حَيْتْ هي هي مع قطع التظر عن 
تغيين المَوصوف يها صفة صفة كدال » وكَذَلِك العلم” والقزوّة والسمعٍ وَالبَصر 
اك وَالفغل وتحو * ذلك : ؛ وما قاد صفة كمال : فهو سبئّحاته أحة” أن" 
يتتصف به من المخلوقات فلؤ لم يتصف به مَّعَ اتِصاف المَخلوق به : لكان 
المخلوق أكمَّل منه ) 
الفرع القالث:- اتفق سلف الأمة رحمهم الله تعالى على أن معاني الصفات 
معلومة , وأن كيفياتها على ما هي عليه مجهولة , فالعلم بمعاني الصفات 
فعفة. عليه بين الأئمة من أهل السنة ,والجفاعة: .وذلك لأن. الله تعالن 
خاطيا باللساى الغربى + فالواجي علينا حمل هذه الألفاك على القفائى 
ايه السنة والجماعة , ولأن الله تعالى قد أمرنا بتدبر القرآن 
٠‏ وأكثره من أيات الصفات فهي داخلة في عموم الأمر بالتدبر » فلما 
عات عع ا ير ب 
ما لا يمكن أن يفهم معناه . وعلى هذا الفهم جرى أهل السنة من سلف هذه 
الأمة , فقالوا :- أمروها كما جاءت بلا كيف ٠‏ وهي إنما جاءت باثبات معان 
لائقة باللّه تعالى ولما سأل رجل الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال له :- 
يا إمام , ٌ الرحمن على العرش استوى "كيف استوى ؟ فأطرق الإمام حتى 
علاه الرحضاء 5 أي العرق - فرفع زأشرة فقال :- الاستواء معلوم 0 
غير معقول , والإيمان به واجب , والسؤال عنه بدعة . فصارت من جملة 
عقائد الأمة , فالصفات تعلم باعتبار , وتجهل باعتبار , فتعلم باعتبار معانيها 
اللغوية . وتجهل باعتبار كيفياتها , هذا فهم السلف ومن نسب السلف لغير 
هذا فقد كذب أو .ضل : أن أخظا ».فالسلف معفقون على القلة بالفعتى , 
ومتفقون على الجهل بالكيف » لأن العلم بالكيفية لا يكون إلا برؤية الشيء 
أو رؤية نظيره أو إخبار الصادق عل هذه الكيفية وكلها منتفية في حق 
تق شفات: الله تقارى ل ب ا ل 0 
السلف الجهل بالمعنى , هذا خطأ على السلف والخلاصة أن فهم السلف في 
هذه المسألة هو العلم بالمعنى والجهل بالكيف » وأما من حاد عن سبيلهم 
وتنكب الصراط المستقيم , فإنه قال بقولين ضالين كل الضلال , الأول :- 
قول المفوضة وهو القائلون بان معاني الصفات غير معلومة لنا . فنحن لا 
نعلم معنى الوجه ولا معنى اليد ولا معنى السمع ولا معنى البصر ولا معنى 
الزقابة ولا-معتن. الغلق :ولة فعتى الاستواء , وفكذا فى سائر الضقات 
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فألفاظ الصفات عندهم بمنزلة اللغة الأجنبية التي يقرؤونها ولا يعرفون 
معناها . وهذا من شر أقوال أهل البدع , والطائفة الثانية قالت :- بل 
المعانى معلومة والكيفيات معلومة , وهم الممثلة , فلم يقتصروا على العلم 
بالمعنى فقط , بل عدوه إلى العلم بالكيفية والعياذ باللّه تعالى , وكلا 
المذهبين باطل . وضلال لأنه مخالف الأدلة من الكتاب والسنة » ولأنه 
مخالف لإجماع سلف الأمة ومخالف لفهم الأئمة من أهل السنة والجماعة , 
فتوسط أهل السنة في هذه المسألة , وقالوا :- أما المعنى فهو معلوم , وأما 
الكيف فهو مجهول وهذا هو الحق الذي 3 أحق منه ,2 والمتفق مع الأدلة 
من الكتاب والسنة ٠‏ وهو الفهم الصحيح الذي يحبه الله تعالى ويرضاه 3 
وما سواه فبطال وضلال وبعد عن الحق والهدى فحيث كان فهم الخلف 
من أهل البدع مخالفا لفهم السلف الصالح فهو باطل ؛ لأن المتقرر أن كل 
ل جع الس د التي ور لي ل . قال ابن تيمية 
رحمه الله تعالى (القاعدة الخَامسَة أتا تغلم لما أخيزتا بده من وَجه 
ذونَ وَجه . فْإِنَّ الله قال أقنا يَتَدَبَرُونَ القزآن ولو كان مِن عند غَيْر الله 
لوَجَدوا فيه اخيناقا كثيراً وَدالَ أقلم يَدَبَرُوا القؤل وَوَالَ كتاب 
أ: تزلتاه إِلْيْكَ مَبَارَك لِيَدَيَرُوا آيَاتِه وَلِيَتَدَكر أولو الألتاب وَذالَ أمنا يَتَدَبَرونَ 
القرآنَ أم عَلى قلوب أقدالها_ فَأْمَرَ يعَدَبْر الكتاب كله وقد َال تدالى هو 
الذي أنزل عَلْيِْكَ الكتاب منه أآيَات' مُحكمّات هن أده الكتاب وَأخَرْ مُتَشَايهَات" 
قأما الذين في قلوبهم زَيْةة فيتبغون مَا تشابَه منه ابْيقاء الفنتة وَابْتِعَاء 
تأويله وَمَا يَعْلْمْ تأويله إثا الله والرّاسِخكون في العلم يَقُولُونَ آمَنا بو كل مِن 
عند رَيّنَا وما يَدَكَرْ إثا أولو الألتاب وَحْمْهُورٌُ سلف الأمّة وَخَلفها عَلَى أن" 
الوققف على وله وَمَا يَعلم تأويته إنا الله وَهَذا هو المأثوز عن أبي بن 
كفب وَانْن مَمنغود وَابْن عبّاس وَغَيْرِهِمْ وَرُوي عَن ابن عباس أته قال : 
التَفْسِيزُ عَلَى أَرْبَعَة أو'جُهٍ تفسييز تغركه العرب” مين كلامها وتشسييز ا يعذدر 
أحَد يجواليه وتفْسِير يه لَمّهُ العْلمَاءٌ وتقَسِيزٌ ذا يَعَلْمُهُ إلا الله مَنَ ادعى 
علمَهُ فَهُوَ كاذب وَكُد روف هن متجاهد وطائفة ا الزاسخين في العلم 
يَعْلمُونَ تآويلة وَكُد قال مُجَاهِد : : عرَضت المصحف 0 ابن عبا سن مين 
مَائِحَيْهِ إلى خَائْمَنيْه أوقِقهُ عند 0 أيه وأمألة عن تفسيرها ونا منَاقَاة بين 
القولين عند التحقيق إن ثقظ ( التأويل قد صا يتعَدد الاصطناحات 
مُسْتَعْمًَا فى ثلاثة مَعَانْ : - ( أَحَدُها - وهو اصطلا< كثير من المُتَأَخَرِينَ من 
المتكلمينَ في الفقه وأصوله أن ( التأويل هو صرف اللقظ عن الاحتمال 
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الاجح إلى الاحتدال المَرْجُوح ؛ إدليل يَفْتَرنُ يده وهذا هو الذي عَنَاهُ أكتة 
مَنْ تكلم مِن المُتأَخَّرينَ في تأويل نصوص الصّقات وتزك تأويلها ؛ وهل ذَلِكَ 
ممَحمود 3 مَدْمُومَ * أو حق 5 بَاطل ؟ . ٠‏ الثاني : أن" التأويل يمعتى التفسير 
وَهَذَا هو العَالِبْ عَلَى اصطلاح المقسيّري- للقزان كما يقول انْنُ جرير وَأُمْداله 
- من المصنفين في التقرير - وَاخمَلف علماء التأويل وَمُجَاهِدٌ إِمَامٌ 
المُضشيّرينَ ؛ ذال التؤري : 1 إذَا جَاءَك التَفْسِيرُ عن مُجَاهِدٍ مُحَسنبئّك يه " 
وَعَلَى تفسييره بعتيد ؛ التتافعي- وَأَحْمَدْ وَالبُخَارِيُ وَغَيْرْهُْمَا فَإدَا ذكرَ أته 0 
تأويل المْسَشَايهِ ذَالمُرَادٌْ يه يه يد مَعْرفَة تفسييرذ القاليث مين ٠‏ مَعَانِي التأويل : : هو 
التقيقة التي يُوَوَل إليها الكلام كما قال الله تدالى هل يَنَظْرُونَ إثا تأويله 
يوم يَأتي تأويته يَقول الذين تسوه من قَيْل كد جاءت زسل رَيَنَا بالحق, 
قتأويل ما في القرآن من أخبَار المقاد هو ما أَخبَرَ الله به فيه مما يكون؛ : 
مين ' الْقِسَامَةَ والحجساب والجزام وَالجَتة والثار وتحو ذَلِكَ كما ذال الله تقالى 
في قِصَةَ يُوسُف لما سّجد تكد أنؤاة وإخوته ذال يَا أبَت هذا تأويل” رؤيَاي من 
0 َجَعل عَيْنَ ما وَجَدَ في الخارج هو تأويل الزؤيَا القافي : هو تفسير 
الكلام وهو الكلام الذي يَفَسَرْ ب به اللفظ حتى يُفْهَم مَعْنَاهُ أو 1 
دَلِيِنُهُ وهذا هذا التأويل” الآاليث هو عَيْنُ ما هو مُوْجُودٌ في 0 ونه قُول 
عَائِشَة ( كان التبي: صلى الله عليه وستلم يقول' في ركوعه 0050 
سبئحاتك اللهم ربت ويحمّدك اللهم اغفز لي 1 يَتَأُول” القزآنَ يني قوله 
فرج اكع ريك وَاسْتَفَفزه وقول فيان بْن عيينة : الستة هي تأويل 
الأْر 0 َه تقس الفغل المَأمُور يم ف تأويل الأمر يه اونفس الْمَواجُود 


الققهاء أغله 0 07 : أهل اللقة كما ذكؤوا .ذلك في اتسين . اتيمال 
الصّمّاء ؛ لِأَنْ القَقَهَاء يَعْلمُونَ تقسيرَ ما أَمَرَ به وَتِهى عَنهُ ؛ لعلمهم بمَقاصد 
التتتول على الله قلتم و سه كنا بغلة انثا بقراط وَسِيبَوَيْه وتخوهمًا من 
مقاصدهما مَا نا يُعْلمْ يمُجَرد اللقة ولكن تأويل الأمر والتفي لا بد من 

مَعرفيه بخلاف تأويل الخبّر . إدا عرف دَلِك : فتأويل ما أخبَر تقالى به 


نزوو اعضوم 


عن" تقسيه المقسة الشتصفة يما لها مر حقائق يك 


- وخر 


إِتَضسيهِ المُقَدسَة سَة المٌتصقة يما لها من حَقَائِق ااعتقاك وتاويل ما أخدن للد به 


تعالي من لوعي وال عيض هو 7 : ما يكون من الوعد والوعيد مناه 
تجيء في الخديت تفل ؛ يتحكهية وكوي يحتفا بيه زات ما أخير اللد بم كه 
تقسيه وعن اليؤم الآخر فيه ألقاظة مستا بهة يُثنيه مَعَانِيهَا ما تعلمهُ فى الدنيَا 
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كما أذ خْبَّرَ أن في الجئة لحمًا وَلبَتَا وعسلا وَخَمْرَا وتحو ذَلِكَ وهذا يُسْنيهُ ما 
في الذنيَا لقظا وَمَعْتَى ؛ ولكن لِيْسَ هو مثله ولا حَقِيقته فَأسْمَاء الله تقالى 
وصقائة أولى وَإِن : كان بَيْتَهُمَا وَبَِيْنَ أمنماء العباد وصقاتهم تشَابه أن ثا يكون 
ِأَجِلهَا الخَالِق مثل المخلوق , ونا حقيقئة كحقيقيه والإخبَازٌ عن القائب ا 
ْقهم إن لم يُعبَر نه بالأمنماء المعلومة مَعانِيها في الشاهد وَيْعلمٌ بها ما في 
العَائْب يواميطة العلم يما في الشاهد ؛ مع العِلم بألقارة. المُمَيّز وأن ما أخبر 
لل به من القيب أعظم مما غلم في التتاهد وفِي القائب ما لا ين زأت وا 
أثر* سَمعت ونا خَطرَ عَلَى قلب بَشَر قت إذأ أخبّرتا الله رالغقيئب الذي 
اختص به من الجتة والتار عَلِمْتَا مَغتى ذَلِكَ وَمْهِمْتا ما أريد متا مَهْمُهُ بدَلِك 
الطاب وفتزنا تلك حاف ا ا م 
؛ وإثمَا تكون يوم الْقِسَامَةَ قَدَلِكَ من التأويل الذي ذا يَعْلمهُ إنا ألثه وَلِهَذَا لما 
سئل مَالِكْ وَغَيْرْهُ مِن الستلف عن قوله تدالى الْرَحْمَنْ عَلَى العزش اسنتوى 
قالوا : الامتيو اذ مهلود والكنفة هجوو [» و الإيمان” به وااجحية والبكة| 1" هن 
يدعة , وكذَلِك ذال رَبِيعَة شَيْخٌ مَالِك قبْلْهُ : الإاستواء مَعْلوم والكينف مَجهُول 
وَمِن الله البَيَّانْ وَعَلى الزسول البَناغ وَعَلَيْتَا الإيمان فْبَيَنَ أن الِاستواء مَعْلُوم 
وَأنَ كيفية ذلك مَجْهُول » ومِتل هذا يُوجَدْ كثيرًا في كلام السلف » وَالأئِمّة 
يَنقون علم العباد بكيفيّة صقات الله وأته نا يَعلمْ كييق الله إنا الله قلا يَعْلمْ 
ما هو إنا هو ؛ وقد قال التي صلى اللّه عليه وسلم ( ذا أخصي ثتاء عَلِيْك 
1 نت كما أتتيْت عَلَى تقسيك ) وها في صحيح صُللِم وغيْره د وقالَ في 
لا اماي اللداد لع ل ل ا لي 
أنزلته في كتابك أو عَلمته أَحَذًا مَنْ خَلقِك أو اسنتأئزت به في علم العيب 
عندك ) هذا الحديث في الصُنتد وصّحيح أبي حاتم وقد أَخْبَرَ فيه أن لله 
من الأمنمّاء ما استتأئر به في علم القيب عندة فمَعاني هذه الأمنماء التي 
امنتأئر بها في علم القنب حئدة ذا يَغلمها يده والله ميْبْحَاته أخبرتا أنه 
عَلِيمْ قديز سمي بَصيز عَفوز رَحيم ؛ إلى غَيْر ذلك من أمنمائه وصقاته 
متَحن نفهم مَعْنَى ذَلِكَ وتميز بين العلم وَالقْدوخ وبين الرحمة والسّمع 
وَالبِصّر , وتغلم أن الأمنمّاء كلها اتققت في دثالتها على ذات الله مع تتوع 
مَعَانِيهَا فَهِي مُنفقة متففة” ل يتة من جهة الصّقات ) 
وقال رحمه الله تعالى (قَول السائل : كيف ينزل ؟ بمنزلة قوله : كييف 
استوى؟ وَقُولَهُ مه ؟ وكيف يَعلم وَيْقدَرْ ؟ وكيْف 
يَخلق وَيَرزّق ؟ وقد تقدم الجواب عن مثل هذا السئؤال من أَئِمَة نَم الإسلام 
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مثل : مَالِك بْن أتس وَشِيْخِهِ به ربيعة بن أبي عَبْد الرَحْمّن ؛ قَإِنهُ قد زوي من 
غَيْر وجه أن سَائا سّأل مالك عن قوله الرَحْمَن على العزش اسنتوى كيف 
استوى ؟ قأاأطرق مَالِك” حدون عَلَامُ الحضاء 7 ثم ذال : الاسيواء مَعْلُوهٌ 
والكيف مَجْهُول والإيقان به وَاجب' والسؤال نه بذعة وما أرّاك إثا رَجْل 
سؤاء ثم أَمَرَ د به قأخرج . ومِثل هذا الجواب ثايت عن ربيعَة شيخ مالك وَكُد 
روي هذا ا عَن أَمّ سَلمّة رَضِي الله عَنْهًا مَوْقَوهَا وَمَرْقُوعًَا ولكن ليس 
إمنتائة مما د يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وهكذا سَائِر الأَئِمَة ئِمَةَ قُولهُم يْوَافِْقْ قل مَالِك : في أتا 
ا د - 


كيْفِيّة 0 0 وال . شيخ اد أيضًا 0 أكقر آيَات الصّقات اتقة" 


هو كتهو 


المُسْلِمُونَ على أتهُ يُعْرَفُ مَعْتاها وَالبَعْض' الذي تتازع التاس في مَعَتاه تم 
دَه السّلف منهُ تأويئات الجهمية وتقؤا علم التاس بكيفيتيه : كقؤل مَالِك : 

الاستيواء مَعْلومٌ والكيف مَجِهُولٌ الابقا بم واجبة والمئة|| “هنهم يقعة : 
وَكَذَلِكَ ذال سَايْدُ أَيِمَةَ م السئة ٠‏ وحيتئد فَفَرٍق لين المَعْنّى المغلوم وبين 
الكينف المجهول فَإِن منْمَي الكيف تأوينا ساغ أن يقال : هذا التأويل نا يَعْلْمُهُ 
إثا الله كما قُدَمَنَاهُ أونا . وما إذَا جَعَلٌ مَعْرفَة المَعْتّى وتفسييره : تأوينا كما 
يَجِعَلٌ مَغرفة متائر آيَات القرآن تأوينا وقيل : إن التبي صلى الله َيه وَسَلم 
تجبريل وَالصَحابَة والتابعين ما كانوا يَعْرقُونَ مَغْتى قَوَلِهِ الرَحْمَن على 
العزش اسئتوّى ولا يَعْرقُونَ مَغتى قَولِهِ ما مَتَعَكَ أن تسنجد لِمَا خَلقتْ 
بيد ولا مَغتى قله غضب الله عَلِيْهمْ بَلْ هذا عندهم يمنزلة الكلام 
العَجَمِي الذي ا يَقَهمُهُ العربي, وكدلك إذَا قيل كان عندهم قوَلهُ تدالى وما 
قُدَرُوا الله حق قُدرد وَالأرض* حَمِيعًا قنضئه يوم الْقِسَامَةَ والسئّماوات 
مَطويّات” يبَعِييه وَكُولْه ل تدركه الأنصا” وهو بذوك الأنصاد وَكُولَه 


وكان الله سَمِيعًا بتصيرا وَكُولَه رضي > الله عَنْهم ورَضوا عنه ومُولَه 
ذَلِك يأتهُم” اتبَعو هما أمتكمة الله وكرهوا رضواته وَكُولَه وأحنيتةا إن الله 
في المحسين وَقولَهُ وقل اعمَلوا فُسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُ 
والخؤمنورة .وقؤله إنا جفلتاة قرانا عغزينا: .وقول «فاجزة تق ينتقه 
كام اللي 0 كلها جامرف كي 0 زور من شي الثار ومن ٠‏ حَولها 
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وَقولهُ وجاء رَبْكَ وَالمَنكْ صقا صمًا وقؤلةخ هل ينظزون إلا أن تأتِيَهُم 
الملايكة أو يأتي وَيْكَ أو يأتي تعض ايَات رَبْكَ وَقُولهُ م : استوى إلى 
الستماع وهي دُخان” وَكُولَه نما أمرة إذَا أرَادَ شَيْنًا أن" يَقول له كن فَيَكُون 

إلى أمدال هذم الآيّات كَمَنْ ذال عَنْ جبريل وَمَحَمدِ صلوات الله وسَلامه 
عَلِيْهِمَا وَعَنْ الصّحابَة والتابعين لهم بإخسان وأئِمَة المُلِمِينَ وَالجَمَاعَة : 
أَتهُم كاثوا ثا يَغرقونَ شَيْتًا مِن مَعَانِي هذه الآيّات بَل استتأثر الله يعلم مَعْتَاها 
كما اسنتأئرَ بعلم وقت الستاعة وَإتمَا كاثوا يَقرَءُون ألقاظا نا يَقْهَمُونَ لها مَعْنَى 
كما يَقرأ الإِتسَان” كثامًا ثا يَقْهَمْ منه سينا فقن كتب على القؤم والثقوا* 
المُتَوَاتِرّة عَنْهُمْ تل على تقيض هذا وأَتِهُم كاثوا يَمَهَمُونَ هذا كما يَقَهَمُونَ 
غَيْرَهُ مِن القزان وإن كان كته الرَبِرٌ عَز وجل لا يُحيط به العبَاد ولا يُخصّون 
ثتَاءً عَلَيْهِ قَدَاك ثا يَمْتِعْ أن يَعْلَمُوا مِن أسنمَّائه وَصقاتِه ما عَلمَهُمْ ستُبْحاتة 
0 الوا ا مد ع د 


الشحكمات 00 قلك 0 ل ف 0 بالكيفيّة نا ينفي د اران الذي 
5 تفسيرٍ 0 وَبيَان عن : 0 يعلمون تأويل كم 0 ونا 


وعد م إنما 0 في فهم السلف الصالح ٠‏ وفهمهم في هذه المسألة 
هو العلم بالمعنى والجهل بالكيف , واللّه أعلم . 

الفرع الرابع :- أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن باب الأسماء والصفات لله 
تعالى من الأبواب التوقيفية على النص , فلا مدخل للعقول فيها , فلا 
يدخلون في هذا الباب متأولين بارائهم, ولا متوهمين بأهوائهم ٠‏ بل هذا 
الباب يدور على ما أثبته الدليل » فما أثبته النص من الأسماء والصفات 
أثبتوه ( وما نفاه نفوه لا ينعدون القرآن والحديث ( ففهم سلف الأمة أن 
هذا الباب لا مدخل لعقولهم فيه , لأنه باب غيبي » والمتقرر أن الأبواب 
الغيبية لا مدخل للعقول فيها , وليس إدراك هذا الباب على وجه التفصيل 
مما تستقل به العقول . هذا هو فهم السلف الصالح , وهو الحق فى هذا 
الباب , فإنه ما دخل التيه والحيرة والمذاهب الباطلة والسؤالات العقيمة 
على هذا الباب إلا بسبب إقحام العقل فيه . وما ضل من ضل فى هذا الباب 
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إلا بسبب تحكيم عقله فيما هو من وراء الغيب فإن العقل لما خلقه اللّه 
تعالى خلقه ضعيفا , وله حدود وطاقة , فلا يزال تفكيره سليما ما دام 
داخل هذه الحدود 5 وأما إن أخرجه صاحبه منها فإنه يضل وبثئية ,2 ولا 
يستقل العقل بمعرفة الحق لوحده بل لابد من نور الدليل ليقوده إلى 
شاطئ النجاة , وأما هو لوحده فلا واللّه لا نجاة له , لا سيما إن كان متعفنا 
بقواعد علم الكلام المذموم . ومتربيا على عدم تقدير سلف الأمة وأئمتها , 
فناهيك عن الضلال الذي سيحدته هذا النوع من العقول والمهم أن تعرف 
الآن أن السلف رحمهم آللّه تعالى بنوا مذهبهم في الأسماء والصفات على 
التوقيف على الأدلة . فليس هنا اسما نسبوه لله تعالى بمجرد عقولهم , 
وليس هناك صفة نسبوها لله تعالى بمجرد عقولهم , بل إثباتهم للأسماء 
وللصفات دائر 2 النص الصحيح الصريح حيث دار » هذا مذهبهم وهذا 
فهمهم , وأما أهل البدع , فإنهم جعلوا مبنى الإثبات والنفي في باب الأ 
سماء والصفات على عقولهم . فما أثبتته عقولهم من الصفات أثبتوه وإن لم 
يرد له دليل بخصوصه , وما نفته عقولهم منها نفوه وإن وردت على إ ثباته | 
لأدلة المتواترات فالاعتماد عندهم على العقل نفيا وإثباتا , وهذا باطل , وض 
لال فإن العقول لو كانت تعرف ما يليق باللّه تعالى من الصفات على 
وجه التفصيل لما احتاجت البشرية إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب , ولما 
علق الهداية والصلاح على متابعة الوحي , ثم إن العقول أقصر وأحقر من 
أن تدخل في باب هو من أبواب الغيب , ثم إن العقول متفاوتة , فبأي عقل 
نزن الكتاب ل الأشعري الذي يثبت الأسماء وسبع صفات فقط 
أو بعقل المعتزلي الذي يثبت الأسماء وينفي الصفات , أم بعقل الجهمي 
الذي ينكر الأسماء والصفات كلها , أم بعقل الفلاسفة الذي ينكرون دخول الإ 
ثبات في صفات اللّه تعالى ولا يقرون إلا النفي فقط , فيقولون :- املأ 
الدنيا نفيا . ولكن لا تنبت صفة واحدة , أم بعقل غلاة الغلاة من الباطنية و 
القرامطة الذين ينفون النفي والإثبات 2 فيقولون 9 حي ولا ميث ولا ع 
الم ولا إجاهل ولا 'موجود ولا معدوم . فينفون الصفة ونقيضها 2 ب الله 
عليك , أي العقول أحق أن تتبع ؟ هذا هو الضلال المبين , وأما أهل السنة 
فإنهم قالوا :- بل عقولنا هي التي تتبع الدليل لا العكس , فما أثبته الدليل ف 
الحق والواجب على عقولنا أن تثبته , وإن لم تعقل كنهه . وما نفاه الدليل ذ 
الحق والواجب على عقولنا هو نفيه . فالعقل في فهم السلف الصالح تايع 
للنقل . لا يتقدح عليه » ولا يتأخر عنه , ولذلك فإنك لا ترى أي تنازع ولا أي 
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اختلاف بين سلف الأمة في مسائل الاعتقاد التي هي بحق مسائل اعتقاد, 
ذلك لأنهم بنوا مذهبهم على الكتاب والسنة . وهي ثابتة لا تختلف ولا 
يدخلها التناقض ولا الاضطراب ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من 
خلفها لأنها تنزيل من عند حكيم حميد , وأما المذاهب الأخرى فناهيك عن 
الخلاف الذي يدب فيما بينها لا أقول في مذهبين مختلفين ٠‏ بل وفي 
المذهب الوأحد 2( فب اللّه عليك ألم تفترق الرافضة إلى عدة فرق ؟ ألم 
تفترق المعتزلة إلى عدة فرق ؟ ألم تفترق الجهمية إلى عدة فرق ؟ وغيرها 
وغيرها من المذاهب فب اللّه عليك ما السبب في هذا الاختالاف 
؟ الجواب :- لأنهم بنوا عقائدهم على عقولهم , لا على الكتاب والسنة » وإن 
أخذوا ببعض الكتاب والسنة فإنهم يأخذونها على ما تهواه نفو سهم 'وتمليه 
عقولهم لا على مقتضى فهم السلف الصالح . فالأصل فيهم أنهم لا يأخذون 
بالدليل ٠‏ وإن أخذوا به أخذوا لك على غير فهم السلف , فلا بحة ل ولا قوة | 
لا بالله العلى العظيم , فإن أردت النجاة في باب الأسماء والصفات فما لك 
إلا أن ا بفهم السلف فيه ٠‏ وهو أنهم فهموا أنه من الأبواب الغيبية , 
التي لا مدخل للعقل فيه , يا رب أسألك باسمك الأعظم أن توفق اخوائق 
للهدى والثبات عليه إلى أن نلقاك , وأن تعيذني وإخواني من نزغات 
الشياطين » فيا أخي أنشدك اللّه تعالى أن تتمسك بالنص في هذا الباب 
العقدي ٠‏ بل وفي كل باب إن كنت تريد النجاة في الدنيا والآخرة والله 
ربنا يتولاك لما فيه خيرك وصلاحك . 

الفرع الخامس :- اتفق سلف الأمة وأئمتها على اعتماد طريقة الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم في الإثبات المفصل والنفي المجمل , فإن طريقة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام في جانب إثبات الأسماء والصفات لله تعالى هي 
التفصيل , وفي جانب النفي هي الإجمال ٠‏ وهي طريقة القرآن والسنة 
وطريقة الصحابة والتابعين » والطريقة المعتمدة عند سلف الأمة وعامة الأ 
ئمة . وهو أصل من أصول أهل السنة في باب الأسماء والصفات , وهي 
الطريقة التى هى جادة الأدب مع الله تعألى , فأهل السنة اعتمدوا هذه 
الطريقة لأنها طريقة الرسل , ولأنها طريقة الكتاب والسنة , ولأنها طريقة 
السلف الصالح , ولأنها تتضمن الأدب مع الله تعالى . وعلى ذلك وردت الا 
دلة , فاقرأ فى الإثبات المفصل قوله تعالى هو الله الذى لا إله إلا هو عَالِم 
القيْب والشهادة هو الرَحمَن الرحيم , هو الله الذي ذا إله إنا هو المَلِك 
القئوس' السّلام المؤمن” المَعَيِمن العزيز الجبَان المتكيّز سْبْحَانَ الله عمَا 
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يُشركون هو الله الذَالق البَارم* المصوز له السشداء الحُستى يسيح ' له ما في 
السّعماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهذا تفصيلٍ في جانب الإثبات 2 
وفي غالب الآيات يختمها الله تعالى بذكر أسمين من أسمائه كقوله وهو 
الفقُوة الرحيم” وقوله 50 العِي العظيمه وقوله وهو العزيز الحكيم 
في أيات كثيرة ,واقرأ ذ في النفي قوله ولم يكن له كْفُوًا أحَن” وقوله 
ا وقوله ذلا تخنريوأ لله الآ مال إن الله يَعْلم وأنثم 
تعلمُونت وقوله ليْس كمثله شىء وهذه الطريقة أغلبية لا كلية , 
آٍ أن الأغلب في الإثبات هو التفصيل ولكنه يرد بالإجمال أحيانا , كقوله 
وله المتل الأغلى وكقوله ولله الأ سنْماء الخمنتي قاذعوة بها والأ 
غلب في طريقة النفي الإجمال ولكن قد يرد مفصلا أحيانا كما في قوله 
ثم يَلِدْ ولم يُولد وقوله وقل الحَمْد لله الذي لم يَتَخِد ولدَا ولم يكن له 
شّريك في الملك ولثم يكن له ولي مِنَ الدّلّ وكير تكبير لاسيما في نفي 
بعض صفات النقص التي تجرأ بعض الناس بنسبتها لله تعالى وبالجملة 
فهذا هو فهم سلف الأمة الصالح فهم يفهمون أن من كمال الأدب مع اللّه 
تعالى في الني الإجمال , ويفهمون أن كمال الأدب مع الله تعالى في جانب 
الإثبات التفصيل . وهذا الفهم الطيب متفق مع دلالة الكتاب والسنة ومتفق 
مع ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام . وعلى هذه الطريقة جرت 
تقريراتهم في كتبهم وفي دروسهم , وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم فإنهم 
على الضد من ذلك تماماء فإنه في جانب الإثبات يجملون , فلا يصفون الله 
تعالى إلا بأنه موحود الوجود المطلق أي الوجود بلا صفة 2 وأما في النفي 
فإنهم يفصلون التفصيل المحدث المخترع الذي لا دليل عليه فصلا عن 
مخالفته للمتواتر من الكتاب والسنة . وهذأ فهم باطل ورأي عاطل . قال أبو 
العباس رحمه الله تعالى (واللة سُبحَاته بَعث زسئله بإئبات مقصل وتقي 
مُجْدَل فأتبّئوا له الصّقات عَلَى وجه التقصيل وتقؤا عَنهُ ما ثا يَصلَحْ له من 
التشبيه والتمثيل كما وال تقالى فاعَبْدهُ واصطيز لِعِيَادتِه هل تغلم له 
سَيِيًا قال أهل” اللقة هل تغلم له سَميًا أئ تظيرًا يسستحق' مثل امنمه 
وَيْقَال يي ل ا ا ا ل ل 
سَميًا مَتيئا أو شَبيهَا وَدالَ تدالى لم يَلِدَ ولم يُولد ولم يكن له كفو 
أحَن” وَدَالَ توالى قلا تجهلوا لله أتدادًا وأتش تغلمُونت وَدَال تهالى 
وَمِن التاس مَنْ يَنَخِذّ مِن دون الله أتدادًا يُحِبُوتهُم كحبرّ الله والذين امئوا 
أشّ” حبًا إله وَوال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وَخَلقَهُم وَخَرَقُوا له 
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بَنِيِنَ وَبَنَات غير 0 سبئحاته وتوالى عَم تصفون بَدِيهٌ السّمّاوات 
والأزض أتى يكون لد ادوم لكر له وح وكاو كل وى هركن 
موسيم اوقا العالى 2 الي تزل القزقانَ على عبْده ليكون 
لِْدَأْلْمِينَ تذ ذيدًا الذي له ملك السسّمّاوات والأرض وله وعد ولد ولم يكن 
لذ تررك ف الملك وَدال تدالى قاسمنتقتهم أَلرَبَكَ البتات وَلهُم البثون , 
أده خَلقتا الملائِكة إناتا وهم شاهدون 5 أنا إتهم من ' إفكيم ليَقولونَ , ولد 7 
َإنَهُم لكاذيون , أاصطقى البَتات عَلَى البنين , ما لكم كيف تخكفون ' 
تذكزون , م لكم سئلطان مين , فأثوا يكتابكم إن كتثم صادق 0 
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجتة نسب ولقد علقت الجثة إتهم لشحضزون , مسْحان” الله حَما 
يتصفون , إثا عبَادَ الله المخلصين إلى قولو سبْحان رَيْكَ رَبِرٌ العزة عما 
يَصِقُونَ , وَسلامٌ على المُّرْسلين , وَالحَمْدٌُ لله رَبِرّ الدالهين ‏ مُسبّح نفقسه 
عَمَا يَصِقَهُ المُقتزون المُتئركون وسلم على الْمُرْسلِينَ إسلامّة ما الوه مِن 
الإقك وَالشّْرْك وَحَمِدَ تقسة ؛ إت هو سُبْحاتة الصُنتحق؛ لِلْحَمْد يما له مِن 
الأمنماء والصّقات وتديع المَخلوقات , وَأمَا الإثات المُقصّل : فته ذكرَ من 
امقالف :و هقانف ها أتزله في محكم أَيَاتِِ كقوله الله نا إله إلا هو الح 
القثية. ‏ اثآنة بكقالها وقؤله” قز كو اللذ هت الله الصمة الستوزة وقوه 
وَهْوَ العليم” الحكيم: وَهد العليم القدير وَهة السميع البَصيز 
وَهو العَقُورُ الحيمه وهو العَقُورُ الوَدود , دو العرش المَحجِيدُ , قَدَال لِمَا 
يريد هوالأول والآخِز وَالظاهِرُ وَالبَاطن وهو بكل شيء عَلِيمٌ ‏ هو 
الذي خَلق الستمّاوات والأرْض في ميتة أيَام ثم اسنتوى عَلى الغزش يَعْلمْ ما 
يَلِج في الأزض وما يَخْرْجْ مِنها وَمَا يَنْزلٌ من السّماء وما يَعْرْج فيها وَهه 
معكم أَيْنَ ما كنثم والله يما تعملون بَصِين وقول ذلك يأتهُم اتبَعوا ما 
أمنخط الله وكرهوا رضواتة فأحبَط الهم وقولء قسَوف َأتِي الله 
يقم يُحِبهم ويُحبوته * أذلة عَلَى المؤمنين أعذة عَلَى الكافرين الآيّة وَقوله 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُا عَنْهُ تلك لِمَنْ خشي رَبْهُ وقولِه ومن يقثل 


مُؤٌّمِنًا متعهّد مَعَيّدَا 3 مَجَرَاوُه جهنم : خَالِدًا فِيها و غَصيب الله عَلَيْهِ وَلعَنَهُ وَقُولِهٍ 
لذو 0 ادو - الله أكبّرُ من مقيكم أتقسكم إد تنغو إلى 
الإيقان قتكقزون وَقولِهِ هل ينظرون إن أن يأتيهم الله في ظلل من 


العقَمَام وَالْمَلَائْكة 0 ثم استوى إلى الستمّاع وَهِى وتم" ن قَقَال لها 
وَللأرْض ائتيَا طوْعًا أو كرها ذانتا أتِيْتا طائعينَ وَقوَلِه وكلم الث مُوسَى 
تكليمًا وَقَولِهِ وتادَيْتاُ مِن جانب الطور الأَيْمَن وَقَرَبْتَاهُ تجيًا وَقولِهِ 
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وَيَوْمَ يُتاديهم فيقول أْنَ شركائي الذين كنثم تزعْمُونَ وقولهو إتما أمْره 
إذا أرادههنا أن يفول لد كن قيكون* " وقؤلم ك3 الله الذى ا إله إثاهة 
عَالِمْ العَيْب والشهّادة هو الرحف.” الحيم , هد الله الذي نا إله إنا هو المَلِكْ 
القدُوس الستلام المُؤمِن المُهِيْمين العزيز الجَبَار المْتكيّة ستبحان الله عَمًا 
يُشركون ,هو الله الخَالِقْ البَارئ المُصوز له الْأَمسْمَاءٌ الحُسْتى يُسَيّحْ له ما في 
السكاواة, والأرض وهو العزيذ الحكيم إلى أمقال هدم د الآايّات والأحاديث 
التايتة عن التبي صلى الله عَلَِيْهِ وَسَلم في أسنماء الرب تدالى وصقانه فَإِن 
في ذلك مِن قا ذَائْه وَصفايْه علن وَجِهِ التفقصيل. وات وَحْدا نِيْئْه يتفى 
التمئيل ما هدى الله به عبّاده إلى ستواء السبيل فهذه طريقة الرْسل صلوَات 
الله وسلامه عَلْيْهم أَجِمَعين , وَأْمَا من زاغ وَحَادَ عن متبيلهم من الكقار 
والمُتنركين وائذين أوثوا الكتاب وَمَنْ دَخَلَّ في هؤئاء من الصابئة و 
المتفلسفة والجهمية وَالْقَوَامِطة وَالْبَاطِنِيَة وتحوهم فَإتهُم على ضد ذَلِك 
لصفو بالصّفات الستلبيّة عَلَى وجه التفصيل وثا يتثيتون إثا وجُودًا مطلقًا نا 
حقيقة له عند التخصيل وَإنمَا يَرجع إلى وجود في الأذهان يَمْتَيُْ تحققه 
فِي الأغيّان فَقَولهُم يَسْتَلزْمُ غابيّة التغطيل وَغابَة َه التمثيل ؛ فَإِتهم يُمَيَلُوته 
رِالْمُمْمَئِْعَات وَالْمَعْدُومَات عدار : ا الأُمْمَاءَ والصّفات تعغطينا 
يَسْتلزمُ تقي الدّات فُعْلَاتْهُم يَسلَبُونَ عنه التقيضن: فَيَقُولونَ : ثا مَوْجُودَ وثا 
مَعْدُومَ ونا حي ؟ ونا مَيَْتَ ولا عَالِم ونا 0 0 عقون أنه إذَا وصفوه 
بالانيات شبهُوه بالمَؤجُودات وإِذَا وصفوه والتقي شبَهُوه ؛ دالمَعْدومات هُسلِبُوا 
التقيضّين وهذا مُمْتنِع* في بَدَاهَةَ الغقول ؛ وَحَرَّقوا مَا أتزل الله مِن الكتاب 
وما وه به الزدول قو مّوة قدو قُعُوا في شن مِمًا مَرُوا منه “ فإِنَهُم شيهوة بِالْمُممَيْعَات 
إن سلب الث ا كِنَاهُمًا من المُمْنَيْعَات وقد علِم 
بالاضطرار أن" الوجود ل بد - له من جد و اح يِذَاتْه غَنِي عَمَا سيواه : ؛ قُدِيم 
أذلي ؛ ا يَجُورَْ عَلِيْهِ الخدوث وثا العَدَمُ قو صقوة يما يَمْتَيْعُ وجوذة قضلا عَنَ 
الوجوب أؤا الؤجود أ القِدم , وَقارَبَهُم طائفة من الفلاميقة وَأَتَبَاعَهُه 
قوصقوة بالسلوب والإضافات دون صقات الإثبات وجعلوة هو الوجود 
المُطلق بنتزط الإطناق وقد عل يصريح الققل أن هذا نا يَكون إلا في الدذهن 
لا فيها خَرَج عن من المؤجودات وَجَعَلوا الصقة هي المَؤصوف , فجَعلوا 
العلم عَيْنَ الَالم مكابَرَة للقضايًا البَديهات وَجَعَلوا هذه الصّقة هي الأخرى 
لم يُمَيَرُوا ب بِيْنَ العلم وَالقُدْوَة والمشيتة ندا إلعلوم التزوريات وكاريهم 
طائفة” دلقت ٠‏ 7 من أهل الكلام من المُعتزئة ومن اتبَعَهّم ؛ قاتبئوا لِله الْأُسيْمَاءَ 


دوو 


00 
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دون مَا تتضمئه من الصّفات فُمِنِهُم من جَعَل العليم والقديرَ «والسعيع 
وَالتصيرَ ؛ كالأعلام المخضة المُترَادِفّات ومنهم من ذال عَلِيهم ينا علم قُدِيز 
يا قدْرَةٍ سَمِيه بَصِيرُ ينا سَمْع ونا بَصّر قأتبثوا الاسم دون ان 
الصّقات والكام عَلَى قساد مَدَالَةَ هؤثاء وبَيَان تتاقضها يصريح المَغقول 
المُطابق لصّحيح المنقول مَدَكورٌ في غَيْر هذه الكلمّات وهؤثاء حَمِيعْهم 
يرون من شيم فيقغون في تظيره وفي شر منه مع ما يلزمهفم من 
التحريف والتحطيل. ولو أمعتوا "انار لسوو! يتن الضتها لاخر وفرقوا ري 
المُخَتَلِقَات كما تقتضيه المَعقولات ؛ ولكائوا مِن الذين أوثوا العِلم له 
00 أتمَا أنزل إلى الرسئول هو الحق من رَبْه ويهؤْدي إلى صراط العزيز 
. وَلَكِنَهُم من : أهل المَجهوئات المُسْبَهَة رالمَئقوثات يُسَفَسِيطُونَ في 
2 وَيْقَرْمِطُونَ في السَمْعبّات ) أي أنهم ينهجون منهج السوفسطائية 
في باب المدركة بالعقل والحس , وينتهجون منهج القرامطة في التعامل 
مع الأدلة الثابتة . من أدلة الكتاب والسنة . فاللّه الله بهذا الفهم . أشدد 
عليه يديك , ودعك من فهم قوم خالفوا المنقول ,. وناقضوا المعقول , إياك 
أن تحيد عن فهم سلف الأمة وأئمتها فإن فهمهم هو النجاة والعاصم بإذن 
اللّه تعالى من كثير من الضلالات المهلكة والبدع المحرقة , عافانا الله 
وإياك من كل زلل ومخالفة , واللّه يتولانا وإياك . 
الفرع السادس :- اتفق سلف الأمة وأئمتها على إثبات الرؤية يوم القيامة - 
أي رؤية الله تعالى - فأهل السنة والجماعة متفقون الاتفاق القطعي على أن 
الله تعالى رٍِ أرى يوم القيامة ظ فيرى يوم القيامة وب لق بعد دخول 
الجنة . وأهل السنة مجمعون على أنها رؤية حقيقية بالعيان . على الكيفية 
التي يريدها الله تعالى , فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة في العرصات , 
ويرونه بعد دخول الجنة , وقد نطقت الأدلة بذلك , فقال تعالى لِلذينَ 
أحخسثوا الْحُْسَتى وزيَادَة والزيادة هي رؤية الرب جل وعلا وقال تعالى 
وتكوة يمت خيرة ب إلى زنها تاخلزة .واضاقة النظر إلى الوجوة دليل على 
أنها رؤية حقيقية بالعين على ما يريده الله تعالى . وقد تواترت الأحاديث 
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بإثباتها كما في قوله ' إنكم سترون ربكم 
كما ترون القمر ليلة البدر . وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب . 
الحديث وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية 9 المرئي بالمرئي . فإنه رؤية الله 
تعالى ليس كمثلها شيء , وقد انعقد إجماع أهل السنة رحمهم اللّه تعالى 
على هذه المسألة . فالسلف الصالح يفهمون من أدلة الرؤية عدة أمور: الأ 
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اول :- انها رؤية حق وثابتة , ولا محيص عن الإيمان بها , الثاني :- انها 
رؤية عيان بالأيصار , الثالث - أنها )000 في العرصات وبعد 0 الجنة 
الرايع :- أنها رؤية لا تستلزم : نقصا ولا عيبا في حق الرب جل وعلا , 
الخامس :- أنها على الكيفية التي يريدها الرب جل وعلا كي قنيه 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و 
وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم فإنهم اتفقوا على إنكارها وتحريفها وتأويلها 
إلى معان أخرى , وكلهم يقولون بأنها ليست رؤية حقيقة , واللّه تعالى لا 
يرى بالعين . وهذا فهم مخالف لفهم سلف الأمة وأئمتها » والمتقرر أن كل 
فهم خالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل , فكل 
المذاهب المخالفة لهذا الفهم فهي باطلة , ولا حجة لهم في ذلك , وأما قوله 
تعالى لن ترّاني فإن السلف رحمهم الله تعالى يفهمون منها نفي الرؤية 
في هذه الحياة الدنيا فقط وأما في الآخرة فهي ثابتة , وكتاب اللّه تعالى 
لا يصادم بعضه بعضا , فنفي الرؤية إنما هو نفي للرؤية في الدنيا , كما قال 
صلى الله عليه وسلم " لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت " وأما لفظة 
( لن ) المذكورة في الآية . فإن السلف رحمهم الله تعالى لا يفهمون منها 
النفي المؤبد , كما فهمه المعتزلة . ومن نحا نحو مذهبهم » بل ( لن ) عند 
السلف لا تقتضي التأبيد حتى وإن قرنت به كما قوله تعالى عن اليهود في 
تمنيهم للموت ولن يَتَمَتَوه أَبَدَا ومع ذلك فإنهم سيتمنونه يوم القيامة , 
كما قال تعالى عن أهل النار وتادوا يَا مَالِكْ ليَقض عَلْيْتَا فالمهم أن 
السلف لا يفهمون التأبيد من لفظة ( لن ) وإنما هذا فهم المبتدعة من 
المعتزلة وأضرابهم وأما قوله لا > تذركةه الآ َبْصَار فإن السلف رحمهم 
الله تعالى يفهمون منها أنها نفي للإدراك والإحاطة لا أنه نفي لأصل الرؤية , 
فالرؤية شيع والإحاطة شيع آخرء ف الله تعالى يرى في الآخرة , ولكنه لا 
يحاط به رؤية كما قال تعالى عن أصحاب موسى عليه السلام فلم 
تراءى الجَمَعان وَالَ أصحاب مُوسَى إتا لمُذركون , قال كنا إن مَعِي رَبَي 
سيهدين. فأثبت الرؤية ونفى الإدراك فتفسير الإدراك في الآية بأنه 
الرؤية مخالف لفهم السلف , وما خالف فهم السلف فإنه باطل , وأما قول 
المبتدعة من أننا لو أثبتنا لله تعالى الرؤية لاستلزم ذلك أن يكون في جهة , 
والجهة ممتنعة على الله تعالى , فإن السلف رحمهم اللّه تعالى لا يقفون عند 
هذا الكلام لأنه من باب معارضة النصوص المتواترة بالعقل والرأي والقياس 
الفاسد , والمتقرر عند سلف الأمة أن كل قياس صادم النص فإنه فاسد الا 
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اعتبار , والمتقرر أن لا قياس مع النص , والمتقرر أن لا اجتهاد مع النص , 
ثم إن لفظ الجهة من الألفاظ المجملة المحتملة التي ليست بحاكمة على ما 
ثبت به النص , والمبتدعة هم الذين اخترعوا هذا اللفظ وجعلوه حاكما على 
الأدلة . والمتقرر عند السلف أن الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد 
مطلقا , بل هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها من باطلها , 
فيقبل الحق ويرد الباطل . وسيأتي مزيد كلام على هذا الأصل إن شاء 
الله تعالى , والمهم هنا أن تعرف أن السلف رحمهم الله تعالى يؤمنون بأن 
الله تعالى سيرى يوم ل د ارصم ري رن الجنة 
قال أبو العباس رحمه الله تعالى (وَقَدْ لبت : بالخصوص. الصّحيحة وَائِغَاق 
سلف الأمَّةّ أته ثا يَرَى الله أَحَدْ في الذثيًا بِعَيْيه إنا ما تازع فيه بَعْضَهم: من 
رُؤيَةَ تبيتا مُحَمَدٍ صلى الله عَلَيْهِ وسَلم خاصة واتققوا عَلى أن المُؤمنين 
يَرَوْنَ الله يَوْمْ القِيَامّة عيّاتا كمَا يَرَوْنَ الشّمس وَالقَمَرَ) وقالٍ رحمه الله 
تعالى ( أَجِمَع سلف الأمّة وأئِمّئها على أن المُؤمِنين يَرَوْنَ الله بأنْصّارهم في 
الاخرة وَأَجْمَعُوا على أتهم ا يَرَوْتَهُ في الذنيا بِأَنْصّارهم ولم يَسَتَارْعُوا نا في 
التبي صلى الله عَلَيْهِ وسَلم وَثََت عنه في الصّحيح أثه” ذال وَاعلمُوا أن 
أحَداأ مِنكم 0 يرى رنه حت يموت ١‏ ومن ذال من التاس, ف الأؤلياء أو 
غَيرَهُم يَرَى الله بِعَيْيهِ في الدتيا فهو مبتدرع ضال مُذَالِفْ للكِتاب والستة 
وَإِجْمَاع سلف الأمّة ؛ ناسيّمَا إدا انعا إنهم أفقضّل مِن مُوسَى فَإِنَْ هؤثاء 
يُسْتعَابُونْ ؛ فإ تابُوا وإنا قيلوا ) وقال رحمه الله ع ع اد 
عَلْيْهِ وسَلم ' ترون رَبَكم كما ترون الشّمس والقمَر " قشبّه الزؤيّة بالزؤيَة 
ولم يْسَيْهُ المَرْئِي بالمَرْئِيّ ) وقال رحمه الله تعالى ( وَأمًا الجهمية من 
المئتزلئة وَغَيْرِهِم فَيَمْتَِعُ على أصلهم لِقَاءُْ الله ؛ لأته يَمْمَيْعُ عندهم رؤيَة الله 
في الدْتيا والاخرة وَخَالقُوا يِذَلِكَ ما تواترَت يه السئن عن ' التبي صلى الله 
عَلْيْهِ وسّلم , وما اتققّ عَلِيْهِ الصحابة وَأَيْمَة الإسنثام من أن المُؤمِنِينَ يَرَوْنَ 
رَنَهُم فِي الأاخرة وَاحْمَجُوا يحجج كثيرة عَقَلِيَةٌ وَنَقَلِيَةٌ قد يبنا مُسَادَها 
مَبْسسُوطا وَدَكَرْنَا دلالة العقل والسّمع عَلَى جواز الرؤيَة وهذد الصَئأثة من 
الأصول التي كان يَسْْتَد تكيز السلف والأئمّة على مَنْ خَائف فِيها 20 
فيها مُصئقات مَنْئْهُورَة ) وقال رحمه الله تعالى (وإتمَا المُّهم” الذي يجب 
عَلَى كل صُْلِمٍ اعتيقاذة أن المُؤمنين يَرَوْنَ رَبَهُمْ في الدار الآخرة في عَرْصَةٍ 
القِيَامَةَ وَبَعْدَ ما يَدْخْلُونَ الجئة على ما تواترت به الأحاديث عَن التبي: صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلم عند العلمّاء بالحديث ؛ فإته أخبّرَ صلى الله عليه وَسّلم أتا 
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ترى رَبَتَا كما ترى القَمَرَ لِيْئة البَدْر والشّمس عند الظهيرة ثا يْضَامْ في رُوْيَيه , 
وروينه سبئحاته هي أعلى مَوَاتِب تعيم الحئة وغايَة مطلوب الذينَ عَبَدو| 
الله مُخْلِصِينَ له الدِينَ ؛ وَإِنْ ٠‏ كاثوا في الرويَةٌ علن دَرَجَات علين حسبمر 
قَرْبهم مِن الله ومعغرقتهم به , والذي عَلَيْه جْمْهُورْ السلف أن مَنْ جَحَدَ رؤيّة 
الله في الدار الآخرة فَهُوَ كافِز ؛ قن كان مِمّن لم يَبْلقَهُ العلم في دَلِكَ عُرْفَ 
دَلِك كما يُعَرَفهُ مَنْ لم تبلق شرائة؛ الإسئام فإ صر على الجحود بَعْدَ بُلوغ 
العلم ل فهو كافِن , والأحادبيث والآثاز فِي هذا كثيرة مشهورة كد دون 
العُلمَاء فيها كثيًا مثل " كنتاب الوؤيَة " للدأرقطني ولأبي تعَيْم وللآجري 
وَذَكرَها المُصئْقون في السّتة كاين بَطة واللالكائي وَانْن شاهِينَ وَقبَلْهُم عَبْدُ 
الله ايْنْ أحَْمّد بن حَتبَل وَحَنبَلٌ بْنْ إسنحاق وَالخَدَال والطبراني وَغَيْرُهُمْ , 
وَخَرَجِها أصحاب” الصّحيح وَالْصَسَائِدِ والستن وغيرهم ( ولما ذكر رحمه الله 
تعالى مسألة رؤية الكفار لله تعالى في العرصات, بين أنها من المسائل الخلا 
فية بين أهل السنة وأن الخلاف فيها خفيف وأنها لا ينبغي أن تكون من 
المسائل التي توجب النزاع والفرقة ولا أن يفاتح فيها العامة ولا أن يبتلى 
بها إيمان أحد , أراد رحمه الله تعالى أن يبين أن المهم هو مسألة الإيمان 
بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة . وأن هذه المسألة هي 
التي تعتبر بحق من أصول الدين . فقال في ذلك (يخلاف الإيمّان يأى” 
المُؤمِنِينَ يرون رَنَهُم فِي الآاخرة فَإِنْ الْإِيمَانَ يِذَلِكَ فرْض” وَاجبْ ؛ لِمَا قد 
تواترَ فيها عَنْ التبي صلى الله عَلَيْه وَسّلم وصحابَيه وسلف الأمّة ) والحق 
عندنا أن من أنكر هذه الرؤية فإنه يعرف بأدلتها إن كان جاهلا , فإن عرف 
وأصر على التكذيب والجحود فإنه يستتاب , فإن تاب وإلا قتل مرتدا , لأنه 
أنكر معلوما من الدين بالضرورة ( ولأنه خالف الإجماع القطعي ٠‏ ولأنه - 
الف وكذب بالأدلة المتواترة من الكتاب والسنة والخلاصة أن تعلم أن من 
أصول الإيمان عند أهل السنة :- الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة رؤية حقيقية بالأبصار على الكيفية التي يريدها الله تعالى وأن 
هذه الرؤية حق كما أخبرت بك الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة وكما 
اتفق عليه أهل السنة , والسلف لا يفهمون من هذه الرؤية إلا كل معنى 
جميل لائق باللّه تعالى . وكل اللوازم الباطلة التي يقولها المبتدعة في 
إنكار هذه الرؤية فإنما هي مفرزات عقولهم العفنة وأفهامهم المنتنة »و هو 
شيء فهموه ولا حقيقة له . ولا عبرة به , وقد خالفوا به فهم سلف الأمة 
وأئمتها . والمتقرر أن كل فهم خالف فهم سلف الآأمة في مسائل العقيدة و 
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العمل فإنه باطل , واللّه يتولانا وإياك . 
الفرع السايع : - اتفق سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
على الحق من أهل السنة إلى ساعتنا هذه أن مما يوصف اللّه تعالى به :- 
أنه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته , وأنه ليس كاستواء 
المخلوق على ظهور الفلك والدوار ين هو استواء خاص به جل وعلا , 
يقال فيه ما يقال في سائر صفاته , وأنه لا يجوز إقحام العقول الضعيفة 
في درك كيفية هذا الاستواء , بل يسعنا أن نقول كما قال الأوائل :- بأنه 
استواء يليق بجلال الله تعالى وعظمته , وأن الله تعالى ليس كمثليه شيء 
في جميع صفاته . ومن المقطوع به عند سلف الأمة رحمهم الله تعالى أن 
هذا الاستواء ليس عن حاجة 2( بل العرش وحملة العرش ومن دونهم من 
سائر الخلق كلهم مفتقرون إلى الله تعالى الافتقار الحقيقي الذاتي الذي ل 
ينفك عنهم طرفة عين , وأن كل من أنكر هذه الصفة أو حرفها إلى معان 
أخرى غريبة 5 اللفة وعلى فهم السلف على الأدلة إنما أتي من قلة 
فهمه ومن ضعف التزامه بفهم السلف . ومن قلة بضاعته في متابعة النص 
0 «واحذن أيها ا المبارك أن ل ل ا اللّه تعالى 
ام بر ساي الاب ساك هم ام 
صفو مشربها ويفسد عليها اعتقادها في خالقها وبارئها .بل القول في هذا 
الباب أن نقول كما قال ربنا جل وعلا آمَنا يه كل مَّنَْ عند رَيَنَا وأن نقول 
ليس كمثئله شيء وهو السَميه البَصِين وأن نقول بلسان الحال والمقال 
( سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا ) مع العلم الأكيد المقرون باطمئنان القلب 
أنها صفة كمال من كل وجه , وأنها حق ثابت في نفس الأمر وأننا لا يمكن 
أن ندرك كيفيتها بعقولنا الضعيفة القاصرة , وأنه لا يجوز لنا أن نقحم هذه 
العقول القاصرة في البحث والتنقيب عن كيفية شيع من صفات البارى 
جل وعلا ؛ ولذلك فإن مذهب السلف في الصفات يقوم على ثلاثة أصول: | 
لأول :- إثبات الصفة التي يدور حولها النص , يعني التي أثبتها النص , 
الثاني :- الاعتقاد الجازم أنها مما يليق باللّه تعالى ل يمائله فيها شيء 
من ضفات مخلوقاته , الغالث :- قطع الطمع في التعرف على كيفية هذه 
الصفة » ومن ذلك صفة الاستواء على العرش » فإنها قد تبنت بها الأدلة 
المتواترة . فقد ورد ذكر الاستواء على العرش فى سبع آيات من كتاب اللّه 
تعالى جل وعلا , جمعها الناظم بقوله :- 
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ولتؤمنن بالاست_واء فى سباع أيات من الق- 
فقد اتى في الا رآن وبط.ه والأع.راف و 
ولا يسعنا ال ايب ب : يم و ااء الء يفهمون 


و 


مق اسقواء اللهاتقالن على العوقن الا كل فقي حدق فلا يرد في أذهانهم 
الطيبة الكريمة شيء من معاني السوء والظنون الكاذبة والتوهمات الزائفة , 
فكل من فهم من صفة الاستواء شيئا من المعاني الباطلة فإنه قد خالف 
منهج السلف في الفهم والمتقرر أن كل فهم مخالف لفهم سلف الأمة في 
العقيدة والعمل فإنه باطل فما يقوله أهل البدع مما نستحيي من ذكره في 
شأن هذه الصفة كله مبني على فهوم لم تستنر بنور الكتاب والسنة ولم 
تستق علومها من ينبوع فهم سلف الأمة , وإنما طفى عليها علوم المنطق 
اليوناني بقواعده الفلسفية المناقضة للمعقول والمخالفة للمنقول ,ف الله 
الله أيها الحبيب المبارك 62 فهمه وعلمه وتقواه أن تزل قدمك عن فهم 
سلف الأمة فتهلك » أوصيك يا أخي بالالتزام الكاملٍ بما قرره أهل السنة 
في هذه المسألة وفي غيرها من مسائل المعتقد .يا أخي أنا مشفق عليك 
أن تنتخطفك الأفهام العفنة والمذاهب المنكرة فتزل بك في حفر الردى 
ومهاوي الهلكة . فأنشدك اللّه تعالى أن تعتصم بالكتاب والسنة على فهم 
سلف الأمة , لعلك أن تنجو ٠‏ فإني أريد لك الفوزٍ والخير والنجاة 00 
الهدى , وأسأل اللّه تعالى أن يهدي قلبك للحق , وأن يشرح صدرك بنور الا 
تباع وأن ن يجنبك الزلل والمخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة , عافاك 
الله تعالى من كل سوء وبلاء ,قال أبو العباس رحمه الله تعالى (وَقَدْ دَخَلَ 
فِيمَا دَكَرْنَاهُ مِن الإيمان برالله : الإيمان يما أخْبَرَ الله يه في كِنَابهِ وتواتر عن 
رَمئوله صلى الله عَلِيْهِ وسّلم وَأَجِْمَع عَلِيْهِ سلف الأمّة مِنْ أته سُبْحاته قوق 
سَمَواتِه على عَرْسْيهِ عَلِيُْ على خَلقِه وهو سُبْحاته مَعَهْمْ أَيْتَمَا كاثوا يَعْلْمْ ما 
هم عَامِلُونَ كما جِمَعَ بَيْنَ دَلِك في قولِهِ هو الذي خَلقَ السَماوات والأرْض 
في ميتة أيَام ثم اسنتوى على العزش يَعَلمْ ما يَلْج في الأزض وما يَخْرْجُ 
مِنها وما يَنزل من السماء وما يَعْرْجْ فيها وهو معكم أبْنَ ما كنثم والله يما 
تعمّلون بَصِيزر وليْس مَعْنَى قُولِهِ وَهُو معكم أته مُختلِط بالخلق فَإِنَ 
حر طم لانم حو ويد م مامت نه 


5-1 سا 


في السقاء ؛ وَهْو مَعْ الصُتافر وَغيْر الضتافر يتما كان ؛ وهو ميبْحاته فوؤق 
العزش رَقِيبْ على خلقه مَهَيْمِنَ عَلِيْهمْ مُطلِع إِلِيْهِم إلى غَيْر دَلِكَ من مَعَانِي 
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زُوبيتيه وكل هذا الكلام الذي ذكرة الله ستبحاتة - من أته قوق العزش وأته 
َعَنَا - حَق” على حقيقته ١‏ يَحْتَاج إلى تحريف ولكِن يْصَانْ عن الظئون 
الكاذة مثل؛ أن ين أن> ظاهر قوله في السّمّام أن السَماء ثقله أو تظلة 
وَهذا بَاطل” بإجْمّاع أهل العلم والإيمان ؛ فإ الله قذ وسع كَرْسِيْه السَموات 
وَالأرضَ وهو الذي يُمْسيك السّمَوات وَالأرض أن" تزوثا وَيْمْسِيك الماع أن" لقع 
على الأزض إنا بِإِدَنْهِ ومن : آيَاتِه أن" تقوم الستماء والأرض- يأمْرهِ ( وَذالَ 
الْإِمَامٌ أَيُو عتمان اسعاعيل إن هبد الرحفع الصابوني التسازورى فى كاب 
١‏ 0 :ال في السّتة " ( وَيَعْتقِد أصحاب الحديث وَيَسَهَدُونَ أن الله قوق 
ته عَلَى عَرْسْيهِ 0 سح م ل ا 
عار اس ياش عي سا ي” 
تيعية رحمه الله تعال في سياقه عن أئمة أهل السنة كلامهم في صفات 
ا ا باه تفقو رن فل 21 الله قود كوا نه 
عَلَى عَرْثِيهِ يد بَايْنُ مِن خَلقِهِ ؛ ليس في مَخْلوقًا ته شيء من ذاتِه ولا في ذاتِه 
شيء من مَخْلُو قات . وق ل 0 أتس أذ الله قوق الستمّاع وَعَلمه 
في كل مكان - إلى أن قال - : فَمَن اعتقد أن الله في جوف السَماء مَحْصُورُ 
مُْحَاط يه وأته مُفْتَقِرٌ إلى 0 ل من المخلوقات - أو أن" 
اسيواءهة قلى عرثيه كاستواعء المَخْلوق على كْرْسِيِيْهِ بيك : فهو ضال” مبتدرع 
جَاهِل و م مَنْ اعتقد أثده ليقن قوق السّموات إِلْه يُعْبَدَ ولا قن العرش رب 
نصلى له ويد ون محقدا لم يغ يه إلى رَبّه ؛ وثا ترّلّ القزانت 
من عنده : فُهْوَ مقطل” فرعوني” ضال" ميترغ - وقال - بَعْد كلام طويل - 
والقانا ٠‏ الذي قال : م لم يَعتقدٌ أن الله في السسماء فهو ضّال : إن أراد يدلك 
د يَعْتقِدْ أن الله في جوف السماء بحَيْثْ تخصرزة وتحيط به 
فم أكتهاً ٠‏ إن ل والسثة واتقة” 
عَلَنْهِ سلف الأمَةٍ وَأَئْمَسْهًا من أن" الله قوق نه عَلَى عَرْنَيهِ بَايْن 
من خلقه : ققذ أصاب: فإتة من لم ِ هذ ايكون كت للإنول صر 
0 كلا يكوه ا ل 
وَهَذا هذا قُولِ الجهمية وتخوهم من ' أثّاع فِرْعَونَ المعقطل ) وقال رحمه الله 
تعالى (وَأُوَلت المئتزلة الاستيواء بالاستيلاء , وَأمّا أهل” السثة قة فَيَقولونَ : : 
الامنيؤاه على افرش هرقة للد ينا عق حوب على الكل الإيقاة يه ويك 
العلم فيه إلى الله , وسأل رَجِل مَالِكَ بْنَ أتس عن قوَلِه الرَحْص على 
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العزش اسنتوى كيف اسنتوى ؟ فأطرق مَالِك رَأسَه مَلِيًا وَعَنَاهُ الرْحَضاءْ ثم 
ذال الإستواء غَيْرْ مَجِهُول والكيئف غَيْرْ مغقول وَالْإِيمَان يد وَاجبْ والسؤال 
عنَه يدعة * وما أرَاك إنا ضانا لم : أمَرَ يه قأخرج ( وقال رحمة الله تعالى ف 
منظرة الواسطية روتكزات ما جم عَلَيْه سلف الأمّة مِنْ ' أتة سبئحاته قوق 

العقزش وأتهُ مَعَنَا حَق' عَلى حقيقته ؛ نا يَحَتَاجْ إلى تخريفم ولكن يْصَانْ عن 
الظئون الكاذبَة ( وَذالَ السجزي رحمه الله تعالى (وَأَيِمَّمْتا كالثوري وَمَالِكِ 
وان عيينة « وَحَمَادٍ بن سَلمة وَحَمَّادِ بن 5 وَابِنْ الْمبّارَك والفضيل جيه 
وإسحاق : : متفقون "على أن" الله سبئحاته يِذَاتْه قوق اعرش وَأن" عِلْمَه يكل 
مكان ) وقال أبو العباس رحمه الله تعالى في بيان بعص بعض اللوازم الباطلة 
التي يهذو بها المبتدعة (فَإَِه إذا قال القائل : لو كان الله قَؤْقَ العزش للم 
إمَا أن يكون أكبَرَ من العزش أؤ أصغر أؤ سُنَاويًا وكل دَلِكَ من المُحّال 
وتخو ذَلِكَ من الكلام : فَإِنهُ لم يَقْهَمْ من كؤون الله على العرش. إلا ما يَتْبْتْ 
لأيّ جسنم كان على أي جسم كان وهذا الثازم تايع لهذا المَقهوم . إما اسنتيواء 
يَلِيق بجلال الله تدالى ويَختص يه فنا يَلرَمْهُ شي من اللوازم البَاطلة التي 
يَجِبْ تقيها كمَا يَلْرَمُ من سائر السام ) وقال رحمه الله تعالى (رَوَى أَبُو 
بكر البيهقي في ١‏ الامتقام والصّفقات " بإسئتاد صحيح عن الأوزاعي ذال ا 
- والتايبئون لي ال ا ل 
يما ورّدت فيه الستة مين صفايه . وَكُد حكى الأوزاعي وهو أحَد الأئْمَةَ 
الأَرْبَعَة في عَصر تايع التابعين : الذينَ هم " مَالِك إِمَامْ أهل الحجازو " الأ 
وزاعي " إِمَامْ أهل الشام و "الثيْث" إِمَامْ أهل مصر و " التؤري " إِمَامُْ أهل 
العرّاق - حكى شهرة القؤل في زَمَن التابعين باللِيمان أن اللة تدالى قوق 
العرش. وَيصفايْه السمعيّة . وَإِنَمَا ذال الأوزاعي هذا بعد ظهور مُذَهَبٍ جهم 
المتدر لكون الله قوق عرشيه والثافي لِصِفانه : لتغعرف إلثاس أن" مذهَب 
الستلف خلاف ذَلِكَ وروى أَيُو بكر الخذال” في ١‏ كِتَابِ السئة ' عن | الأوزاعي 
ذال : سيل مكخول والزهري عن تفسيير الأحاديث مُوَانا : - أمزوها. كم 
جَاءت . وَرَوى أيْضا عن الوليدِ بن مُسلِم و : عألك مَالِك ابن الفن 
ومئقيانَ التؤري واللِيْث بْنَ سَغد والأوزاعي : عَن الأخبَارٍ التي جاءت في 
الصّفات . فَقَالو] : أمرذوها كما جَاءءت 1 وفى روَايَة : : قَذَالوا أمزوها كما جَاءت 
بئا كيف . فَقَوَلهُم رَضِي الله عَنْهْمْ " أمزوها كما جاءت " رَدْ عَلى المُعطلة 
وَقؤْلهم " ينا كيف " رَدْ على المُمَيِلة , وَالزهري' ومَكخول هما ألم التابعين 
في رَمَانْهِم والأريَعَة الْبَاقُونَ أَيْمَن الدّتيًا في عصر تابعي التايعين ومين 
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طبقتهم حَمَادْ بْنْ رَيْدِ وَحَمَادْ بْنْ سَلمّة وَآمَدَالَهُمَا , وَرَوَى أبُو القاسم الأزجي 
بإمنتاده عن مُطرّف ابْن عَبْدِ الله قال سمغت مَالِكَ بْنَ أتس إذا ذَكِرَ عندَه من“ 
يَدْفَهُْ أحاديث الصّقات يقول : َال عُمَرْ بْنْ عَبْدِ العزيز : سن رَممُول” الله 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم ووثاة الأمر بَعْدَهُ متنا , الخد بها تصدية” لكتاب الله 
واستكدان لاد الله ووذ عن الا الله ليس أْحَد 0 0 ا م 
بها فهو مَنْصُو الى خَالْعَها وَاتبَع غَيْرَ ا المُؤمِنين وثاة اللْهُ ما تولى 
وأصئاه جَهتم وساءت مَصيرًا . وَرَوَى الخَذال بإستاد - كلهم أَئْمَة ِقَات - عن 
سُقِيَانَ بْن عيينة وال : سئل ربيعة بْنْ أبي عَبْد الحمّن عَنْ قوْلِه الرَحمَن 
عَلَى العرش اسّتوى كيف استتوى ؟ وال : الاسيواء غَيْرُ مَجْهُول والكيف 
غَيْرْ مَغقول ومن الله الرّسالة 2 الرّسول البلاغ المُبين وَعَلَيْنَا التصديق . 
هذا الكلام مَرْوِيْ عن مَالِك ب بْن أتس تلميذ ربيعَة ابْن أبي عَبْد الرخصَ من 
غير وجو ( الله أكبر . والله 1 الأذن والنفس لها طرب خاص عند ذكر هذه 
النقول عن سلف الأمة وأئمتها و المهم أن تعرف أن السلف متفقون على 
إثبات صفة الاستواء وأنهم لا يفهمون منها إلا كل معنى حق , وأن الاستواء 
عندهم معلوم المعنى ولكنه مجهول الكيفية فهم يعلمون معناه ويفوضون 
علم كيفيته إلى اللّه تعالى . فكن مع السلف والزم جادتهم تنجو, وخذ به 
في سيرك إلى الله تعالى تصل وأنت سليم معافى ' الله اللّه في منهج 
السلف , الله اللّه في منهج السلف وفهمهم , اعضض عليه بنواجذك واشدد 
عليه بكلتا يديك , إن كنت تريد السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة , واللّه 
يتولانا وإياك للهدى 1 

الفرع الغامن:- اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الألفاظ المجملة المبهمة 
التي تحتمل الحق والباطل أنها لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا وإنما هي 
موقوفة على التفصيل , حتى يتميز حقها من باطلها فيقبل الحق ويرد 
الباطل , كلفظ الجهة والجسم والحيز والمكان « فهذه لا يجعلها السلف أصو 
لا ترد إليها مسائل الأسماء والصفات , لا أبدا ٠‏ بل هي عند السلف ألفاظ 
مجملة , تتضمن الحق وتتضمن الباطل , ولا يثبتون ألفاظها ولا ينفونها , 
واما معانيها , فإنها عندهم على التفصيل , فإن كان يراد بها المعنى الحق 
قبلوها , وإن كان يراد بها المعنى الباطل ردوها , هذا هو فهم السلف , 
وعلى ذلك:- فلفظ الجهة إن كان يراد به جهة سفل أو جهة علو محيطة ب 
الله تعالى فإنه معنى باطل يرده سلف الأمة , ولا يقبلونه . وإن كان يراد به 
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جهة علو غير محيطة , فهذا معنى حق يقبله السلف ولكن لا يطلقون عليه 
لفظ الجهة لأن هذا اللفظ لم يرد فى الكتاب ولا فى السنة بعينه , وإنما 
يطلقون على المعنى الحق فيه لفظ العلو , فإن لفظ العلو هو الذي ورد به 
الكتاب وصحت به السنة وكذلك لفظ المكان , فإن السلف يفهمون منه أنه 
إن أريد به مكان سفل أو مكان علو محيط بالله تعالى فإنه يكون بذلك 
من المعاني الباطلة المردودة بالكتاب والسنة , وأما إن أريد به مكان علو 
غير محيط باللّه تعالى فإنه كمال , ولكن لا يطلق السلف على هذا المعنى 
الحق لفظ المكان , وإنما يطلقون عليه لفظ الاستواء على العرش 
فيقولون :- الله مستو على عرشه , بائن من خلقه , ليس في خلقه شيء 
من ذاته . ولا في ذاته شيء من خلقه فلا يعبر السلف رحمهم اللّه تعالى 
عن المعاني الحق الثابتة بألفاظ مجملة موهمة للحق والباطل , بل لا 
يعبرون عنها إلا بما ورد به الكتاب والسنة من الألفاظ , وكذلك لفظ الحيز, 
فإن السلف لا يطلقون لفظه نفيا ولا إثباتا . ويتوقفون في قبول معناه على 
الاستفصال فإن كان يراد به أن اللّه تعالى يحوز الأشياء أو هي تحوزه , 
يعني أنه داخل فيها حال فيها أو هي حالة فيه داخلة في ذاته , فهذا معنى 
باطل . بل هو أبطل الباطل » وإن ن كأن يراد بالحيز أي المنفصل ٠‏ فهو حق , 
فاللّه تعالى عال على الخلق , ومنفصل عنهم , ومنحاز عنهم ليس في 
ذاته شيء من ذوات خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته , هذا هو فهم 
السلف رحمهم الله تعالى . ودع عنك ما يقرره الخلف من أهل البدع » والزم 
جادة سلف الأمة تأصيلا وتفصيلا والمتقرر عند سلف الأمة رحمهم الله 
تعالى أن مسائل الاعتقاد لا يعبر عنها بالألفاظ المجملة الموهمة المحتملة , 
بل لا يعبر عنها إلا بالحق المتفق مع لفظ الكتاب والسنة ؛ فالسلف رحمهم 
اللّه تعالى لا يجعلون هذه الألفاظ حاكمة على شيء من الوحي ؛ بل الوحي 
هو الحاكم عليها والمهيمن عليها وأما من زاغ وحاد على سبيلهم فإنهم 
يجعلون مثل هذه الألفاظ مهيمنة حاكمة على ما ورد به الوحي ٠‏ فقل لي 
بربك . لماذا أنكر أهل البدع العلو الذي ثبتت به الأدلة, المتواترة ؟ إنما ذلك 
ن العلو عندهم جهة والجهة ممتنعة على الله , فأنكروا العلو وحرفوه 
00 للفظ الجهة » فجعلوا هذا اللفظ حاكما ومهيمنا على ما ورد بك 
الكتاب والسنة . وقل لي بربك , لماذا أنكر المعتزلة صفات الله تعالى ولماذا 
أنكر الجهمية الأسماء والصفات ؟ إنما ذلك مراعاة منهم للفظ الجسم ؛ لأن 
الموصوف بصفة لا يتصور أن يكون إلا جسما الج سه عا 1 
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تعالى . فحرفوا الأدلة وساموها تعطيلا وجحدا وإنكارا . احتراما منهم للفظ 
الجسم , فجعلوا هذا اللفظ حاكما ومهيمنا على ما ورد به الكتاب والسنة , ذ 
المبتدعة من علاماتهم التى يعرفون بها :- تحكيم الألفاظ المجملة فى 
وحى رب العالمين , فهذه الألفاظ المجملة الموهمة المحتملة هى الأصلٌ 
عند أهل البدع فيما ينفى وما يثبت من الأسماء والصفات لله تعالى , فهل 
هذا باللّه عليك هو الحق الذي جاء محمد صلى الله عليه وسلم به ؟ هل 
هذا هو الحق الذي كان عليه صحابته الكرام ؟ هل هذا هو الحق الذي قرره 
التابعون لهم بإحسان ؟ هل هذا هو الحق الذي قرره أئمة السلف من أمثال 
السفيانين وأحمد ابن حنبل وإسحاق وعمر بن عبدالعزيز والثوري , ومن 
كان على الحق والهدى من الأئمة ؟ هل هذا ما نطقت به الأدلة من الكتاب و 
السنة ؟ أعوذ باللّه من هذا المذهب الخبيث الضال ‏ إن هي إلا ترهات 
ورثها أهل البدع من شياطين الإنس والجن 0 هي إلا خزعبالات أملاها 
عليهم الشيطان وملأ قلوبهم بها , إن هي إلا خيالات ظنوها حقا ثابتا وهي 

من أبطل الباطل وأقبح القبيح . ووالله لا حقيقة لما قرروه , ولا برهان لما 
ظنوه , فالوحي هو الحاكم لا المحكوم عليه , فهذه الألفاظ المجملة في 
الحقيقة ألفاظ بدعية , لا يجوز جعلها أصلا فيما يقبل أو يرد من نصوص 
الوحي » قال ابن نيمية رحمه الله تعالى (وَمَا تتازّع فيه المُتَأَخَرُونَ نَقّيًا 
وَإتباتاً فلِيْسَ عَلَى أحد يِل ونا له أن يْوَافِقَ أَحدًا على إثبات لقظه أَؤ تقيه 
حَنّى يتغرف مّرادَه قن أرَادَ حَقًا قبل ون * أرَادَ َاطِنًا ود 0 ٠‏ اشَمَمَل كذامه 
عَلَى حَق وبَاطل لم يُقبَّل مُطلقًا ولم يُردْ جَمِيعَ مَعَنَاهُ بَلْ يُوقفْ اللفقظ 
وَيُفَسنَرْ الممغتى كما تتازّع التاسٌ في الجهة وَالتحَيز وَغَيْر ذَلِك . فلفَظ الجهة 
0 مَوجُودُ غير الله فيكو مَخْلوقًا كما إذَا أريد بالجهة تفس 
العزش أؤ 3 نفس السّمّوات وقد يْرَادْ به مَا ليس يموؤجود غير الله تدالى كما 
إذا أريد د مَا فُوْق القالم وَمَعْلُومْ أتهُ لِيْسَ في التص: إثبات لقظ الجهة 
ونا تقيهُ كما فيه إثبّات العلقَ وَالِاستيواء وَالقَوقِيَة وَالعزوج إليْه وتخؤ ذَلِكَ 
وقد علِم أن مَا ثم مَوجود إنا الخَالق والمَخلوق والخالة* مُبَاين* للمخلوق - 
ستبئحاته وتوالى “لبس فى اقخاو قازه فى من دان .ونا في دازم فيه عن 
مَخْلوقاتِهِ , يقال لِمَنْ تقى الجهة : أتريد بالجهة أنها شيء مَوْجُود مخلوق 
؟ ف الله لِيْس دحا في المخلوقات أ ثريد بالجهة ما وَرَاءَ القالم ؟ قلا رَيْب 
أن الله فق القالم مَبَينَ للمخلوقات وكدلك يقال لِمَنْ قال الله في جهة : 
أثريد يذَلِكَ أن" الله قوق العالم ؟ أو ثريد د يه أن" الله دَاخيل في شيع مِن 
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المخلوقات ؟ فإن أرّذت الأول فهو حَقْ وَإن أرّذت الثاني فهو بَاطِلِْ وكدَلِك 
لقف لمكيو إد أزاد يه أن الله تتكوزه المخلو فاق خااللة أعظله: وكيد 6 زا" 
قد وميع كرْسِيّه السّموات وَالأرْض وَقد ذال الله تدالى وَمَا قدروا الله حَق 
قُدرد وَالأرْضُ جميعا قْضئه يَوْمْ الْقِيَامَةَ والسئّماوات مَطُوِيَات يبهِييه وَكُد 
ثَبَتَ في الصّحاح عن التبي صلى الله علَيْهِ وسلم أت قال " "تقيض الله 
الأرض ويطوي المتقوات بيتَعِينه ثم يَقُول : أتا المَلِك أيْنَ و الأرض و 
وفي حديثت ا " وإته لِيَدحُوها 0 يدحو الصببان يالكوة " وفي حديث 
ابْن عَبّاس " ما السسَمَوات 0 ون السَبْع وَمَا فيهن في يد الرَحمّن 
إلا كخزدلة في يد أحَدكم ' أناد يم أنه متحاذ عن التخلوقات ؛ أي 
ل ال مس0 أئْمّة السئتة 

ا لا اس اك 
المَقصود هنا التثبيه عَلَى جوامع ذَلِكَ وَطرقِه وما سكت عنه السَّمه تقيًا 
الاي لاسا تي را 


قئثيت ما عَلِمْتا ثبوته وتنفي ما عَلِمْتَا تفيّه "وسكت هما 10 تكلم نديد 
إثبّاته ) وقال رحمه الله تعالى (َالأَقسَادٌ ثلاثة يي ونه أثيت 0 
ا ا ل لي هذا قة الداجب , 


والسّكوت عن الشيء عَيْر الجزم بتقيه يتقيه أو' تبويد , ومن 1 يُثيت ما أَتَبَمَه 1 
بالألقاظ الشّزعيّة الني أتبتتبهًا وَإذا تكله يعغيْرها ال 0 
وَافَقَّ المَعْتى الذي تبه تَبَنَهُ الشزع أَتَبَمَه واللفظ الشزعي فَقَد ختصم 00 
فظا وَمَعْنَى 5 وهذم سبيل من اعقتصّم رالعروة الوثقى ( 0 ولا وممالة في 
شرح قاعدة الألفاظ المجملة عند أهل السئنة . والله يتولانا وإياك . 

الفرع التاسع :- اتفق الأئمة على أن التشريع أمر موقوف على الكتاب والسنة 
على فهم سلف الأمة فلا مدخل لغيرها في التشريع . فلا تؤخذ العقائد عند 
السلف إلى من الكتاب والسنة فقط , ولا ثالث لها » ولكن لابد أن يكون الأ 
خذ بها مقرونا بفهم سلف الأمة , فالسلف رحمهم الله تعالى فهموا أن أدلة 
الكتاب والسنة وافية كافية في تقرير أمور المعتقد » وأما من زاغ وحاد عن 
سبيلهم فإنه لا ينظر إلى الكتاب والسنة نظر اعتبار . بل عامة أهل البدع و 
الضلالات لا يرون أن الكتاب والسنة من المصادر التي يؤخذ منها المعتقد , 
لأنها عندهم مجرد ظواهر لا تدل على العقيدة الصحيحة فضلا عن أن من 
أهل البدع من يقدح فيمن أخذ بظاهر الكتاب والسنة ,. وبعض أهل 0 
قد حكم العقل فى كل مصادره وموارده . فلا يعتقد إلا ما اقتضاه العقل ,2 
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فجعلوا العقل هو المهيمن على أدلة الشرع , فما قرره العقل اعتمدوه وإن 

لم يكن عليه دليل بخصوصهٍ وما نفاه العقل ردوه واتهموه وإن وردت به أ 
لأدلة المتواترة , فتراهم لا يأخذون في عقائدهم إلا ما أملته عليه عقولهم 
العفنة وأفهامهم المنتنة , فالوحي عندهم هو العقل لا ما جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم . وبعض أهل البدع جعلوا العمدة في إثبات العقائد 
غلى مرويات آل البيت » فقصروا العقيدة على ما اعتمده آل الت » وليتهم 
صدقوا في ذلك » لكنهم تجاوزوا وكذبوا واختلقوا على آل البيت ما لم 
يقولوه وخالفوا في عقائدهم جمهور الأمة ( وبعض أهل البدع جعلوا 
عمدتهم على ما قررته المكاشفات والأحلام والرؤى , 9 المواجيد والأذواق 
فترى الواحد يرى منهم مناما في أن هذه البقعة قبر ولي أو نبي , ثم يبنى 
فيه البناء الفسيح الواسع , وترتاده الأمم الضالة , وتجعل له الموالد والا 
حتفالات وتعظمه وتدعوه من دون الله تعالى ,» وبعضهم بنى عقيدته على 
ما يحسه فقط دون ما يخفى عنه فلا يؤمن إلا بالمحسوسات فقط وأما 
ما غاب عنه وخفي عن مدركاته فإنه يكذب به ويجحد به, وغير ذلك مما 
يطول ذكره , وأما السلف الصالح , فإنهم بنوا عقيدتهم على الكتاب والسنة 
على فهم الصحابة , وهذا هو ما يجب أن نبقى عليه ونتمسك به , قال ابن 
تيمية رحمه الله تعالى (فَمُحَمَد صَلى الله عَلِيْهِ وَسّلم رَمئول الله إلى جميع 
التقلئن إنسهم وجنهم عريهم وعجيهم ' ملو كهم وَزُهادهِم الأوليّاء منهه: وغير 
الأولياغ كليس للك الحُرْوج عن مُمَابَعَيه َاطِنًا وظاهردًا ونا عن متَابَعة م 
جَاءَ بيد من الكِتَاب والستة فى دَفِيق ونا جليل ا فى العلوم ونا الأغمّال ) 
وال سَهْل بْنْ عَبْد الله التستري ( كل وجد نا يَسْْهَدْ لَه الكتاب والستة فهو 
بَاطل ) وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (القاعدة الثانيّة أن ما أخْبّرَ به 
الرسُول عَنْ رَيْهِ فإته يَجِبْ الإيمَان به -ستواء عَرَفْنَا مَعَْاهُ أو لم تغرف- لأته 
الصادق المقصدوق ؛ قَمَا جاع في الكِتاب والستة وجب عَلَى كل مؤمن 
الإِيمَان” به وإِن ثم يَقَهَمْ مَعْتَاه وكذلك ما ثبت باتقاق سلف الأمّة وأئِمَتها ) 
وقال رحمه الله تعالى ( وأهل الستة والجِمَاعَة يَتبعون الكتاب والستة 
وَيْطيعون الله وَرَسُوله فيتتيئون الحَقّ وَيَرْحَمُونَ الخَلقّ ) وقال رحمه الله 
تعالى (وَلِهَدَا وصف : الْفِرقة التاجيّة يأتها أهل” السثة وَالْجَمَاعَمٌَ وهم الجمهوز 
الأكبّة والسواد الأعظم 5 وَأمّا الْفِرَق البَاقِيَة فَإتهُم أهل” الشدوذ والتفرة, 

واليدع والأهواء ونا تبله الْفِرْقة مين هؤتاع قُريبًا مين ٠‏ مَبَلْغْ الْفِرْقةَ التاجيَة 
قَضئا عَنَ أن تكون يقذرها بَلَ قد تكون الفزقة منها في غايّة القلة , وشيعاز 
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هذد الفرة, مُقَارَقُةٍ الكِتاب والسيّتة وَالْإِجْمَاء , قَمَن َال والكتاب والستة 
وَالإِجْمَاع كان مِن أهل السئتة وَالجَمَاعَة ) وقال رحمه الله تعالى (وكل مَن 
حالف الكِتَابَ والسّتة مين "خرواد أمر أو عَمَل فهو ظالم ( وقال رحمه الله 
تعالى (فْعَلِيْتا أن ثوّمِن يكل: ما جَاء من عند الله وَنقِرُ بالحة: كله ونا يكو.” 

نا هَوّى وثا تتكلم بغَئْر علم ؛ بل تسئلك سبل العلم والعدل وذلِك هو اتْبَاءٌ 
الكتاب والسئتة ) 

الفرع العاشر:- اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن القرآن كلام الله تعالى منزل 
غير مخلوق , منه بدأ وإليه يعود . وأنه كلام اله تعالى حقيقة حروفه 
ومعانيه 5 ليس كلامه الحروف فقط دون المعانى ولا المعانى دون 
الحروف , بل الحروف والمعاني كلها كلام الله تعالى , وأن اللّه تعالى تكلم 
به حقيقة وسمعه منه جبريل , وبلغه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم , ثم 
بلغه النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى الصحابة , وبلغه الصحابة إلى كافة الأ 
مة , ولا تزال الأمة تتناقله خالفا عن سالف , وحفظه في الصدور والسطور 
والأوراق لا يخرجه عن كونه كلام الله تعالى على الحقيقة » هذا ما أجمع 
عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم . وسارت عليه أمة 
الهدى وقرره أهل السنة والجماعة في اا حتى لبغت نابغة من أهل 
البدع وقالوا :- إنه مخلوق . وقال بعضهم :- إنه حكاية عن كلام الله تعالى 
وليس هو كلامه المسموع على الحقيقة , وقيل غير ذلك , وكلها أقوال 
مخالفة لفهم السلف , والمتقرر أن كل ما خالف فهم السلف في مسائل 
العقيدة والعمل فإنه باطل قال أبو العباس رحمه الله تعالى ( فَإِنّ مَدَهَبَ 
ملف الأمّة وأهل السئتة أن القرآن” كلاد الله ؛ مُتزل* خَيْر مَخْلوق , منه بَدأ 
وليه يَعود . هكذا ذال غَيْرُْ واحد من السلفر . رزوي عن ستقيَانَ بْن عيينة 
عَنَ عَمْرو بْن ديتار - وكان مِن التابعين الأعيّان - َال : ما زلت أسنمّع الئاس 
يقولون ذلك . والقرآن الذي أتزلة الله على رَمنُولِهِ صلى الله عليه وسّلم هو 
هذا القزانت الذي يفرءوه المْممْلِمُونَ وَيَحْشْيُو نه في مصاحفهم وهو كلام الله ثا 
كام غَيْره ؛ وَإِنَْ تثاه العبَاد وَبَلقُوهُ بحركاتهم وأصواتهم فَإِنْ الكثاح لِمَنْ قاله 
مبتَدئا ثا لِمَنْ قَالهُ مُبَلِعَا مُوَدِيَا قال الله تدالى وَإن أَحَد مِنّ المُتئركين 
اسَتَجَارَك فَأَجِرْهُ حتى يَنْمَعَ كلام الله ثم أَبْلِقْه مَأْمَنَهُ وَهَدا القزان فى 
المَصّاحف كما قال تدالى بَل هو قَرآن مَحِيدْ , في لوح مَخقوظ وقال 
تدالى يثلو صحفا مُطهرة , فيها كثب قَيّمَة وال" إنهُ لقزآن كريم , في 
كِتاب مكثون والقزآن كلام الله بحُرُوفِه وتظمه وَمَعَانِيهِ كل دَلِكَ يَدْخْلُ 
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فِي القزآن وفي كلام الله ) وقال رحمه و ل ع 
في تقريره لعقيدة السلف في القرآن ( وأن القرآن كلام الله وسائر كتبه 
المنزلة كلامه غير مخلوق وأن القرآن من جميع الجهات مقروءا ومتلوا 
ومحفوظا ومسموعاً وملفوظا كلام الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمة وأنه 
بألفاظنا كلام الله غير مخلوق وأن الواقفة من اللفظية من الجهمية, وَإِن 
من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد خلق كلام الله فهو عندهم من 
الجهمية ) وقال رحمه اللّه تعالى (وكما لم يقل أحد من السلف أنه مخلوق 
فلم يقل أحد منهم أنه قديم, لم يقل واحدأا من القولين أحد من الصحابة و 
لا التابعين لهم بإحسان ولا من بعدهم من الأئمة الأربعة ولا غيرهم, بل الآ 
ثار متواترة عنهم بأنهم كانوا يقولون القرآً ن كلام اللّه. ولما ظهر من قال أنه 
مخلوق قالوا ردآ لكلامه أنه غير مخلوق, ولم يريدوا بذلك أنه مفترى كما 
ظنه بعض الناس فإن أحدا من المسلمين لم يقل أنه مفترى بل هذا كفر 
ظاهر يعلمه كل مسلم, وإنما قالوا أنه مخلوق خلقه الله في غيره فرد 
السلف هذا القول, كما تواترت الآثار عنهم بذلك وصنف في ذلك مصنفات 
متعددة وقالوا: منه بدأ وإليه يعود. ش 

وأول من عرف أنه قال مخلوق الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان, 
وأول من عرف أنه قال هو قديم عبد الله بن سعيد بن كلاب, ثم افترق 
الذين شاركوه في هذا لقو فمنهم من قال الكلام معنى واحد قائم بذات 
الرب ومعنى القرآن كله والتوراة والإنجيل وسائر كتب الله وكلامه وهو 
ذلك المعنى الواحد الذي لا يتعدد ولا يتبعضء والقرآن العربي لم يتكلم الله 
به بل هو مخلوق خلقه في غيره, وقال جمهور العقلاء: هذا القول معلوم 
الفساد بالاضطرار فإنه من المعلوم بصريح العقل أن معنى آية الكرسي 
ليس معنى آية الدين, ولا معنى قل هو الله أحد معنى تبت يدا أبي لهب, 
فكيف بمعاني كلام اللّه في الكتب المنزلة وخطابه لملائكته وحسابه لعباده 
يوم القيامة وغير ذلك من كلامه ومنهم من قال: هو حروف أو حروف 
وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته لم يزل ولا يزال موصوفا بها وكلا 
الحزبين يقول: إن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته وقدرته, وإنه لم يزل ولا 
يزال يقول: يا نوح, يا إبراهيم يا أيها المزمل, أيها المدثر, كما قد بسطت 
أقوالهم في غير هذا الموضع, ولم يقل أحد من السلف بواحد من القولين 
ولم يقل أحد من السلف أن هذا القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية له, و 
لا قال أحد منهم أن لفظي بالقرآن قديم أو غير مخلوق, فضلا > عن أن 
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يقول أن صوتي به قديم أو غير مخلوق بل كانوا يقولون بما دل عليه 
الكتاب والسنة من أن هذا القرآن ن كلام الله والناس يقرؤونه بأصواتهم 
ويكتبونه بمدادهم وما بين اللوحين كلام الله وكلام الله غير مخلوق ( 
وقال رحمه الله تعالى (وقد ذكر الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك 
الكرخي في كتابه الذي سماه: الفصول في الأصولء, قال: سمعت الإمام أبا 
منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت أبا حامد الاسفراييني يقول: مذهبي 
ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآ ن كلام الله غير مخلوق ومن قال 
مخلوق فهو كافر, والقرآن حمله جبريل مسموعا من اللّه والنبي صلى اللّه 
ا ل ا ال 0 
عليه وسلم وهو الذي نتلوه نحن باألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في 
صدورنا مسمو عا ومكتويا ومحفوظا وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام 
اله غير مخلوق, ومن قال مخلوق فهو كافر. عليه لعائن اللّه والناس 
أجمعين ( وقال رحمه الله تعالى (ومذهب سلف الأمة وائمتها من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالائمة الأربعة وغيرهم ما ل 
عليه الكتاب والسنة, وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة, أن القرآن 
لام النّه منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود, فهو المتكلم بالقرآن ا 
والإنجيل وغير ذلك من كلامه ليس مخلوقا منفصلا عنه, وهو سبحانه 
يتكلم بمشيئته وقدرته, فكلامه قائم بذاته, ليس مخلوقا بائناً عنه, وهو 
يتكلم بمشيئته وقدرته, لم يقل أحد من سلف الأمة أن كلام اللّه مخلوق 
بائن عنه, ولا قال أحد منهم أن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزلا 
وأبداء وهو لا يقدر أن يتكلم بهشيئته وقدرته, ولا قالوأ أن نفس ندائه 
لموسى أو نفس الكلمة المعينة قديمة أزلية, بل قالوا لم يزل الله متكلما إذا 
شاء فكلامه قديم بمعنى أنه لم يزل متكلما إذا شاء,ء وكلمات الله لا نهاية 
لها كما قال تعالى قل لَؤ كان البَحْرُْ مِدَادًا لِكلِمَات رَبَي لتَفِدَ البَخزُ قَبْلَ أن 
تنقد كلِمّات رَبَي ولو جنتا بمثله مَدَدَا والله سبحانه تكلم بالقرآن العربي 
وبالتوراة العبرية, فالقرآن العربي كلام الله. كما قال تعالى فإِدَا قرأت 
القزا نّ قاسنتعت بالله مِنّ الشّيطان الرّجيم إلين قوله سان عَرَبِيْ مُبِينْ 
فقد بين سبحانه أن القرآن الذي يبدل منه آية مكان أية نزله الروح القدس 
وهو جبريل - وهو الروح الأمين كما ذكر ذلك في موضع آخر - من الله د 
الحق, وبين بعد ذلك أن من الكفار من قال: إِنَمَا يُعَلِمُهُ بَشَرْ كما قال 
بعض المشركين يعلمه رجل بمكة أعجميء فقال تعالى سان الذي 


تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف 56 


يْلْحِدُونَ إِلْيْهِ أعجَمي” أي الذي يضيفون إليه هذا التعليم أعجمي وَهَذا 
سان عرَبِي مين ففي هذا ما يدل على أن الآيات التي هي لسان عربي 
مبين نزلها روح القدس من اللّه بالحق كما قال في الآية الأخرى أْفُغَيْرَ 
الله أَبْتَفِى حَكمًا وهة الذي أتزل إليكم الكِتاب مُفَصلا والذينَ آتنتاهم 
الكِتَابَ يَعْلمُونَ أ مُتزل من رَيَِك رالحق ولا تكوتن من المُّمْترين 9 
الكتاب الذي أنزل مفصلا ٍ هو القرآن العربي باتفاق النااس وقد اخبر أن 
الذين أتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق, والعلم لا يكون إلا حقاآ 
فقال يَعَلْمُونَ ولم يقل يقولون, فإن العلم لا يكون إلا حقا بخلاف القول, 
وذكر علمهم ذكر مستشهدآ بك, وقد فرق سبحانه بين إيحائه إلي غير 
موسى وبين تكليمه لموسى في قوله تعالى إنا أوْحَيْتا إِلْيْكَ كما أُوْحَيْتا 
إلى توح إلى قوله حُجَة بَعْدَ الرسل فرق سبحانه بين تكليمه لموسى 
وبين إيحائه لغيره ووكد تكليمه لموسى بالمصدر وقال تعالى تلك الرُسسُل 
مَضَلنَا د تعضهم عَلَى بعض, إلى قوله يروح القدس, ( وقال رحمه الله 
تعالى ( فإن القرآن ن كلام الله تكلم به بلفظه ومعناه بصوت نفسه. فإذا قرأه 
القراء قرؤوه بأصوات أنفسهم, فإذا قال القارئ الحَمْدْ لله رَبِرّ الدائمين 
الرخمن الزحيم كان هذا الكلام المسموع منك كلام الله لا كلام نفسه, 
وكان هو قرأه بصوث نفسه لا بصوت الله لاد كلام البارمء 2 والصوت 
صوت القارئ, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " زينوا القرآن بأصواتكم 
' وكان يقول " ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام 2 فإن قريشأا قد 
منعوني أن أبلغ كلام ربي " وكلا الحديثين كانت فبين أن الكلام الذي العه 
كلام ربه وبين أن القارئ ا بصوتث نفسه, وقال صلى الله عليه وسلم " 
ليس منا من لم يتغن بالقران " قال أحمد والشافعي وغيرهما: هو تحسينه د 
الصوت, قال أحمد بن حنبل: يحسنه بصوته, فبين أن القارئ يحسن القران 
بصوته نفسه, والسبب الثاني أن السلف قالوا كلام الله منزل غير مخلوق 
وقالوا لم يزل متكلما إذا شاء. فبينوا أن كلام الله قديم, أي جنسه قديم لم 
يزلء ولم يقل أحد منهم أن نفس الكلام المعين قديم, ولا قال أحد منهم 
القران ال ا ع ال و ل ا 
ل اد ع كان الله لم.يؤل منكلما إذا شاع فجبس > 
الامه قديم, فمن فهم فول السلف وفرق بين هذه الأقوال ؤزالت عنك 
الشبهات في هذه المسائل المعضلة التي اضطرب فيها أهل الأرض) وقال 
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رحمه الله تعالى ( وقال أحمد: نقول القرآن كلام الله غير مخلوق حيث 
تصرف أي حيث 3 لي وكتب وقرئ مما هو في نفس الأمر كلام اللّه فهو 
كلامه وكلامه غير مخلوق, وما كان من صفات العباد وأفعالهم التي 
يقرؤون ويكتبون بها كلامه كأصواتهم ومدادهم فهو مخلوق ) وقال رحمه 
الله تعالى في كلام طويل له أنقله بطوله لعظم فائدته (فصل: في بيان أن 
القرآن كلام أللّه العزيز العليم ليس شيء منه كلاما لغيره لا جبريل ولا 
محمد ولا غيرهماء قال الله تعالى فَإِذًا قرت القزآان ٠‏ قا سَْتَعِذ برالته مِنّ 
الشيطان الرجيم , إنهُ ليس له مئلطان على الذين آمئوا وَعَلَى رَبْهِمْ يتتوكلون 
» إثمَا سلطاتئه عَلَى الذين يَتَوَلوته والذين هم يه مُشركون » وإِذا بَدَلتَا آيَةة 
مكان آيَة والله أَعلم يما يُتَرَلُ قالوا إتمَا أنت مُقتر بَل أكتزهم لا - يَعلْمُونَ , 
قل تذلهُ روح القدس من رَيَكَ بالحق لِيْتيَتَ الذين أمَئوا وَهدى وَبْشْرى 
لمُسْلِمِينَ , ولقن تغلم” أتهم يقولون إتمَا يَعَلِمُهُ بَسَرْ سان الذي يلحدون إِلْيْهِ 
أعْجَمِي وهذا لِسَان عَرَبِيُ مُبِينَ فأمره أن يقول تذلهُ روح القدئس. مِن 
رَبَكَ بالحق. والضمير في قوله تزلهُ عائد على ما في قوله يما 
يْتَرَلُ فالمراد به القرآن كما يدل عليه سياق الكلام, وقوله والله أعغلم يما 
يُتزل فيه إخبار بأنه أنزله, لكن ليس في هذه اللفظة بان أن روح القدس 
نزل به ولا أنه منزل منه, ولفظ الإنزال في القرآن قد يرد مقيدا بالإنزال 
منه كنزول القرآن وقد يرد مقيدا بالإنزال من السماء ويراد به العلوى 
فيتنازل نزول المطر من السحاب ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك, 
وقد يرد مطلقا فلا يختص بنوع من الإنزال بل ريبما يتناول الإنزال من 
رؤوس الجبال كقوله تعالى وآنزلتَا الحَدِيدَ فيه بَأَسسُْ شَدِيدٌ والإنزال من 
ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء وغير ذلك فقوله نَرْلْهُ روح القئس من 
رَيَِكَ بيان لنزول جبريل من الله عز وجل فإن روح القدس هنا هو جبريل 
بدليل قوله تعالى مَن كان عَدُهًا يُجِبْريل فإته تزثه عَلى قليك بإدن الله 
وهو الروح الأمين كما في قوله تعالى وإتهُ تتنزيل رب الدالمينَ . تزّل به 
الزوح الأمين عَلَى قليك يتكون من المنذرين , بلسان عَرَبِيِْ مُبين وفىي 
قوله الأمين” دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لا يزيد فيه ولا 
ينقص, فإن الرسول الخائن قد يغير الرسالة كما قال تعالى في صفته في | 
لآية الأخرى إنهُ تلقل رَسئول كريم , ذي قَوَةٍ عند ذي العرش مكين مُطاع 
ثم أمين وفي قوله مَل مِّن رَبَكَ دلالة على أمور: منها بطلان قول 
من يقول إنه كلام مخلوق خلقه في جسم من الأجسام المخلوقة كما هو 


تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف 58 


قول الجهمية الذين يقولون بخلق القران من المعتزلة والبخارية والضرارية 
وغيرهم, فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال إن القران 
مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة جهميا فإن جهما أول من ظهرت عنه 
بدعة نفي الأسماء والصفات, وبالغ في نفي ذلكء, فله في هذه البدعة مزية 
المبالفة في النفي والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة ل و كان الجعد 
بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك, فإن الجعد أول من أحدث ذلك في الإس 
لام فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم النحر, وقال: يا أيها 
الناس ضحوا تقبل اللّه ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلا / ولم يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما 
يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه. ولكن المعتزلة إن وافقوا جهما في 
بعض ذلك فهم يخالفونه في مسائل غير ذلك, كمسائل الإيمان والقدر 
وبعض مسائل الصفات أيضاء ولا يبالغون في النفي مبالغته. وجهم يقول: 
إن الله لا يتكلم أو يقول أنه متكلم بطريق المجازء وأما المعتزلة فيقولون 
أنه يتكلم حقيقة لكن قولهم في المعنى هو قول جهم, وجهم ينفي الأسماء 
أيضا كما نفتها الباطنية ومن وأفقهم من الفلاسفة, وَأما جمهور المعتزلة فلا 
تنفي الأسماء فالمقصود أن قوله مُتزل مّن رَبك فيه بيان, أنه منزل من 
الله لا من مخلوق من المخلوقات, ولهذا قال السلف: منه بدأ أي هو الذي 
تكلم به لم يبتدئ من غيره كما قال الخلقية, ومنها أن قوله مَتَزْلْ مَّن رَبَكَ 

فيه بطلان قول من يجعله فاض على نفس النبي من العقل الفعال أو 
غيره كما يقول ذلك طوائف من الفلاسفة والصابئة وهذا القول أعظم كفراً 
وضلالا من الذي قبله” ومنها أن هذه الآية أيضا تبطل قول من قال أن 
القرآن العربي ليس منزلا > من اللّه بل مخلوق إما في جبريل أو محمد أو 

جسم آخر غيرهماء كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية ألذين يقولون: القرآن 

ا ليس هو كلام الله وإنما كلامه المعنى القائم بذاته والقرآن العربي 
خلق ليدل على ذلك المعنى, ثم إما أن يكون خلق في بعض الأجسام الهواء 
أو غيره, أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن ع العربي, أو ألهمه محمد فعبر عنه 
بالقرآن العربي, أو يكون جبريل أخذه من اللوح المحفوظ أو غيره, فهذه الآ 
قوال التي تقدمت هي تفريع هذا القول, فإن هذا القرآن العربي لابد له من 
متكلم تكلم به أولا : قبل أن يصل إليناء وهذا القول يوافق قول المعتزلة 
ونحوهم في إثبات خلق القران ن العربي, وكذلك التوراة العبرية. ويفارقه من 
وجهين. : أحدهما أن أولئك يقولون أن المخلوق كلام الله وهم يقولون إنه 
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ليس كلام الله لكنٍ يسمى كلام الله مجازا هذا قول امتهم وجمهورهم 
وقال طائفة من متأخريهم: بل لفظ الكلام يقال على هذا وهذا بالاشتراك 
اللفظى, لكن لفظ هذا الكلام ينقض أصلهم في إبطال قيام الكلام بغير 
المتكلم به, ومع هذا لا يقولون أن المخلوق كلام الله حقيقة كما يقولوه 
المعتزلة مع قولهم أنه كلام حقيقة, بل يجعلون القرآن العربي كلامآ لغير 
الله وهو كلام حقيقة وهذا شر من قول المعتزلة وهذا حقيقة فول 
الجهمية, ومن هذا الوجه نقول: المعتزلة أقرب, وقول الآخرين هو قول 
الجهمية المحضة » لكن المعتزلة في المعنى موافقون لهؤلاء وإنما ينازعو نهم 
في اللفظ الثاني أن هؤلاء يقولون: لله كلام هو معنى قديم قائم بذاته و 
الخلقية يقولون لإ يقوم بذاته كلام, ومن هذا الوجه الكلابية خير من 
الخلقية في الظاهر لكن جمهور الناس يقولون إن أصحاب هذا القول عند 
التحقيق لم يثبتوا كلاما له حقيقة غير المخلوق, فإنهم يقولون إنه معنى 
واحد هو الأمر والنهي والخبر, إن عبر عنه بالعربية كان قراناء وإن عبر عنه 
بالعبرية كان توراة. وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا » ومنهم من قال 
هو خمس معان وجمهور العقالاء أن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور 
التام والعقلاء الكثيرون لا يتفقون على الكذب وجحد الضرورات من غير 
تواطؤ واتفاق كما في الأخبار المتواترة, وأما مع التواطؤ فقد يتفقون على 
الكذب عفدا وقد يتفقون على ححد الضرورات و إن لم يعلم كَل منهم أنه 
جاحد للضرورة ولم يفهم حقيقة القول الذي يعتقده لحسن ظنه فيمن يقلد 
قوله ومحبته ليصير ذلك القول كما اتفقت النصارى والرافضة وغيرهم من 
الطوائف على مقالات يعلم فسادها بالضرورة.وقال جمهور العقلاء: نحن إذا 
عربنا التوراة والإنجيل لم يكن ذلك كان القرآن بل معاني هذا ليست 
معاني هذا وكذلك معنى " قل هو الله أحد "ليس هو معنى "نيك يدا أبي 
اب .لك معنى آية الكرسي معنى آية الدين, وقالوا: إذا جوزتم أن تكون 
الحقائق المتنوعة شيئا واحدا فجوزوا أن يكون العلم, والقدرة والكلام 9 
السمع والبصر صفة واحدة, فاعترف أئمة هذا القول بأن هذا الإلزام ليس 
لهم عنه جواب عقلي) وقال رحمه اللّه تعالى (السلف والأئمة متفقين على 
أن القران غ كلام اللّه غير مخلوق, وقد علم المسلمون أن القرآن بلغه جبريل 
عق اللّه إلى محمد وبلغه محمد إلى الخلق وأن الكلام إذا بلغه المبلغ عن 

قائله لم يخرج عن كونه كلام المبلغ عنه, بل هو كلام لمن قاله مبتدثئا 5 
م من بلغه عنه مؤديا) وقال الطحاوي رحمه اللّه تعالى وأجزل له الأجر 
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(وأن القرآن كلام اللّه منه بدأ بلا كيفية قولا , ونزل على نبيه وحيا, 
وصدقه المؤمنون على ذلك حقا, وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس 
بمخلوق, فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر) قلت :- وقد اتفق 
السلف رحمهم الله تعالى على أن من قال بأن القرآن ن مخلوق فإنه كافر , 
وقد حكى اللالكائي رحمه الله تعالى تكفير من قال بخلق القران عن عامة 
السلف , وحكاه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى . وغيرهما من الائمة 
. وهذه العقيدة قد اتفق أهل السنة على تقريرها في كتبهم , فلا تكاد تجد 
كتابا من كب العقيدة والسنة إلا وهو يقررها أتم تقرير » فالسلف رحمهم 
الله تعالى متفقون على أن القرآن ن كلام الله تعالى ,. ومتفقون على 5 
جبريل من سمعه اللّه تعالى . ومتفقون على أنه بلغه كاملا للنبي صلى الله 
عليه وسلم ومتفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه كاملا للأمة 
٠‏ ومتفقون على أن الله تعالى هو الذي تولى حفظه , ومتفقون على أنه كلا 
م الله تعالى حروفه ومعانيه . ومتفقون على أنه منه بدأ وإليهٍِ يعود ,2 
ومتفقون على أنه كلام الله تعالى حتى وإن كنتب في المصاحف , أو حفظ 
في الصدور , ومتفقون على تضليل المعتزلة في قولهم بخلق القران , 
ومتفقون على أنه منزل غير مخلوق , ومتفقون على أن من قال بخلقه 
فهم كافر . فهذا هو فهم سلف الأمة وهذه هي عقيدتهم وما خالفها فارم 
به عرض الحائط , لأر: ن المتقرر أن ما خالف فهم السلف في مسائل العقيدة 
والعمل فإنه باطل , باطل , باطل ٠‏ والله يتولانا 'وإياك للهدى 

الفرع العاشر:- اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن اللّه تعالى يوصف بالعلو 
المطلق في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله , فأسماؤه لها العلو المطلق في 
الحسن والكمال , وصفاته لها العلو المطلق في الجمال والكمال من كل وجه 
» وأفعاله لها العلو المطلق في الكمال والحكمة وله العلو المطلق في القهر 
كما قال تعالى وهو القَاهِرُ فَؤْقَ عبادده وكذلك له العلو المطلق في ذاته , 
فاللّه هو العلي الأعلى وعلو ذاته قد وردت به الأدلة المتواترة المتنوعة, 
فمنها :- التصريح به , كقوله تعالى سبّح اسنم رَبَكَ الأغلثى الثاني:- 
التصريح بالفوقية مقرونة بأداة ( من ) المعينة لفوقية الذات نحو 
يَحَاقُونَ رَبَهُم من فوقهم الثالث:- ذكرها مجردة عن الأداة كقوله وهو 
الفاهر قوق عادم. الرانع > التصريح بالعروى إليه يحو .لعرج الفادتكة و 
الروح إليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم " فيعرج الذين باتوا فيكم 
فيسالهم ربهم” الخامس :- التصريح بالصعود إليه كقوله إِلنهِ يَصعَدٌ الكلم 
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العنينة: السادس :> التصوييه يرققه يعض المخاوقات إليه كقوله. إل زفق 
الله إِنِنهِ وقوله إنتِي مُتَوَقِيك وَرَافِْكَ إلى السابع:- التصريح بالعلو 
المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذانا وقدرا وشرفا شرف كقواه وهو وهو 
العلي' العظيم وَهة العلى الكبي إته عل حكيم” الثامن:- التصريح 
بتنزيل الكتاب منه كقوله تنزيل الكتاب من اللّه ا تنزيل 
من حكيم حميد قل تزله روح القدئس. من ريك بالحق وهذا يدل على 
شيئين على أن القرآن ظهر منه لا من غيره وأنه الذي تكلم به لا غيره و 
الثاني على علوه على خلقه وأن كلامه نزل به الروح الأمين من عنده من 
أعلى مكان إلى رسوله, التاسع:- التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها 
عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله إن الذينَ عند رَبّكَ وقوله 

ونه مَن في الستفاوات وَالأَرْض وَمَنْ عندة نا يستكيزون عن عيادته وا 
يستسيزون ففر 'ق بين من له عموما ومن عنده من مماليكه وعبيده 
خصوصا وقول النبي صلى الله عليه وسلم " في الكتاب الذي كتبه الرب 
تعالى على نفسه إنه عنده على العرش " العاشر: - التصريح بأنه سبحانه في 
السماء وهذا عند أهل السنة على أحد وجهين إما أن تكون في بمعنى على 
وإما أن يراد بالسماء العلو لا يختلفون فى ذلك ولا يجوز حمل النص على 
غيره, الحادي عشر:- التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش 

الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب و 
المهلة وهو بهذا السياق صريح في معناه الذي لا يفهم المخاطبون غيره من 
العلو والارتفاع ولا يحتمل غيره آلبتة , الثاني عشر :- التصريح برفع الأيدي 
إلى الله سبحانه كقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله يستحي من عبده إذأ 
رفع إليه يديه أن يردهما صفرا " الثالث عشر: - التصريح بنزوله كل ليلة إلى 
السيفاء الذنيا والتزول المعقول, عند جحمية الاقم إنقا يكون من علق الى 
أسفل, الرايع عشر:- الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم 
به وما يجب له ويمتنع عليه من أفراخ الجهمية والمعتزلة والفلاسفة في 
أعظم مجمع على وجه الأرض يرفع أصبعه إلى السماء ويقول اللدم اشهد 
ليشهد الجميع أن الرب الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي فوق 
سماو انه على عرشه, الخامس عشرل .- :- التصريح بلفظ الأين الذي هو عند 
الجهمية بمنزلة متى في الاستحالة ولا فرق بين اللفظين عندهم البتة ف 
القائل أين الله ومتى كان الله عندهم سواء كقول أعلم الخلق بك وأنصحهم 
لأمته وأعظمهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين 
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اله في غير موضع, السادس قشل :- شهادته التي هي أصدق شهادة عند 
الله وملائكته وجميع المؤمنين لمن قال إن ربه في السقاء بالإيمان و شهد 
عليه أفراخ جهم بالكفر وصرم الشافعي بأن هذا الذي وصفته من أن ربها 
في السماء إيمان فقال في كتابه في باب عتق الرقبة المؤمنة وذكر حديث 
الأمة السوداء التي سودت وجوه الجهمية وبيضت وجوه المحمدية فلما 
وصفت الإيمان قال " أعتقها فإنها مؤمنة " وهي إنما وصفت كون ربها في 
السماء وان محمدا عبده ورسوله فقرنت بينهما في الذكر فجعل الصادق 
المصدوق مجموعهما هو الإيمان, السابع عشرل .- :- إخباره سبحانه عن فرعون 
أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبر به من 
أنه سبحانه فوق السموات فقال وال فِرَعَوْنْ بَا هَامَانَْ ان لى صرحا 
على أَيْلهٌ الأسنباب, أمنْبّاب السّمَاوّات فطل إلى إله مُوسَى وإتِى لأظئه كاذب 
فكذب فرعون موسى في إخباره إياه بأن ربه فوق السماء وعند الجهمية 
لا فرق بين الإخبار بذلك وبين الإخبار بانه ياكل ويشرب وعلى زعمهم 
يكون فرعون قد نزه الرب عما لا يليق به وكذب موسى في إخباره بذلك إذ 
من قال عندهم إن ربه فوق السموات فهو كاذب فهم في هذا التكذيب 
موافقون لفرعون مخالفون لموسى ولجميع الأنبياء ولذلك سماهم أئمة 
السنة فرعونية قالوا وهم شر من الجهمية فإن الجهمية يقولون إن الله فى 
كل مكان بذاته وهؤلاء عطلوه بالكلية وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم 
المحض فأي طائفة و طوائف بني أدم أثبتت الصانع على أي وجه كان 
قولهم خيرا من قولهم | لثامن عشر:- إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد 
بين موسى وبين الله ويقول له موسى ارجع إلى ربك فسله الشخفيف 
فيرجع إليه ثم ينزل إلى موسى فيامره بالرجوع إليه سبحانه فيصعد إليه 
سبحانه ثم ينزل من عنده إلى موسى عدة مرات, التاسع عشر:- إخباره 
تعالى عن نفسه وإخبار رسوله عنه أن المؤمنين يرونه عيانا جهرة كرؤية 
الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر والذي تفهمه الأمم علي اختلاف 
لغاتها وأوهامها من هذه الرؤية رؤية المقابلة والمواجهة التي تكون بين 
الرائي والمرئي فيها مسافة محدودة أ غير مفرطة في البعد فتمتنع الرؤية 9 
لا في القرب فلا تمكن الرؤية لا تعقل الأمم غير هذا فإما أن يروه سبحانه 
من تحتهم تعالى اللّه أو من خلفهم أو من أمامهم أو عن أيمانهم أو عن 
شمائلهم أو من فوقهم ولابد من قسم من هذه الأقسام إن كانت الرؤية 0 
وكلها باطل سوى رؤيتهم له من فوقهم كما في حديث جابر الذي في 
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الله وغيرة .بيد اهل الجنه في الديمهم 21 سطع ام نور فرقهوا رذ 
و سهم فإذا الجبار قد اشرف عليهم من فوقهم وقال يا اهل الجنة سلام 
عليكم ثم قرأ قوله ملام قُونًا من رَبِرٌ رحيم ثم يتوارى عنهم وتبقى 
رحمنته وبركته عليهم فى ديارهم " ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية 
ولهذا طرد الجهمية أصلهم وصرحوا بذلك وركبوا النفيين معا وصدق أهل 
السنة بالأمرين معا وأقروا بهما وصار من أثبت الرؤية ونفى علو الرب على 
خلقه واستواءه على عرشه مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 
فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة إذا بسطت أفرادها كانت ألف دليل 
على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه فترك الجهمية ذلك كله 
وردوه ؛ كل ذلك مما أفاده ابن القيم رحمه النّه تعالى , فالسلف مجمعون الإ 
جماع القطعي على أن الله تعالى في السماء وأن له العلو المطلق في ذاته 
وأسمائه وصفاته وقهره وسلطانه ,وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم فإنهم 
تخبطوا في هذا الباب خبط عشواء , لكنهم اتفقوا على إنكار علو الذات , 
فمنهم من يقول إنه حال في كل مكان , ومنهم من يقول لا هو داخل العالم 
ولا خارجه ولا فوق ولا تحت , ومنهم من يقول بل هو حال في بعض الأ 
شخاص ومنهم من يقول بل هو عين الوجود , ف الله هو عين هذا الكون , 
وغير ذلك من الأقوال المنافية للعقل الصريح والمنقول الصريح , فمع أي 
الفريقين تريد أن تكون ؟ مع من آمن بما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع 
عليه سلف الأمة , أم مع الذين تخطفتهم الشياطين فأوردتهم موارد 
اليلكة © ارح انك لا قريد إلا عقيدة الساف هذا الخلع فيك ,لتكت وض 
موحد , ولا ترجو إلا النجاة في الدنيا والآخرة , ولا تتبع غير سبيل سلفك 
الصالح 2 وأما المذاهب الأخرى فحقها أن نبصق عليها أنا دالت 2 لأنها 
مذاهب كفرية وضلال , لا تهتدي بمنقول , ولا تسترشد بمعقول , ولا حجة 
تعضدها ولا برهان ينصرها » وإنما عمدتها الأهواء العفنة والآراء المنتنة , ذ 
لا هي للحق قررت , ولا عن الباطل أبعدت , بل على العكس هي للباطل 
قررت وللحق أنكرت , ف الله الله أيها العاقل الناصح لنفسه , الله الله أيها 
العاقل المؤمن الموحد ,لا تعتمد في هذه المسألة وفي كل مسألة إلا ما 
اعتمده سلف الأمة , وقد نقلت لك مذهبهم نقلا واضحا جليا , والله يتولانا 
وإياك للهدى والصلاح . 

الفرع الغاني عشر:- أجمع أهل السنة والجماعة على أن لله تعالى يدين لا 
ثقتين بجلاله وعظمته وأنهما من صفاته الذاتية , وأجمعوا على أنه له 
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وجها لائقا بجلاله وعظمته وأجمعوا غلى أن الله تعالى موصوف بالأصابع 
والقدم والساق . وأجمعوا عل أنه تعالى موصوف بالحياة والعين والسمع 
والبصر 5 وأنه تعالى موصوف بالرحمة والرضا والعفو والمغفرة 5 وأنه 
موصوف بالغضب والمقت والكراهية , وأنه يُحِبْ ويح تب , وكل ذلك 
حق على حقيقته , نفهم معناه ونكل العلم بكيفيته لله تعالى » والمتقرر عند 
سلف الأمة وأئمتها أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات , 
وأن الاتفاق في الاسم الكلي العام 3 يستلزم الاتفاق بعد التقييد 9 
الشتخصيص والإضافة 2 وكل هذه الصفات وغيرها قد وردث به الأدلة 
المتواترة , قال تعالى لِمَا خَلقت بيَدي وقال 0 يَدَاهُ مَبسُوطتان 

وقال تعالى وَيَبْقى وَجه رَبَكَ وقال صلى اللّه عليه وسلم " إن قلوب 
بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن ' وفي الحديث' إن اللّه يضع 
السموات على إصبع.. . الحديث' وقال صلى الله عليه وسلم " فيضع رب 
العزة فيها رجله - وفي رواية - عليها قدمه " وقال صلى الله عليه وسلم " 
فيكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا . .. الحديث " 

وقال تعالى الله لا إله إلا - هو الحَي' القيُوم وقال تعالى ولشصتع 
على عيني وقال تعالى إن الله كان سَمِيعًا بَصِيرًا وقال تعالى 

وَرَحْمَتِي وسيعت كل شيء وقال تعالى رضي الله عنهُم ورَضوا عنه 

وقال تعالى وكا الله حَفْوا غقورًا وقال تعالى وغضيب الله عليه 

وقال تعالى ولكن كرة الله انيعاتهم وقال تعالى ذلك بأتهُم اتبغوا ما 
أمنخط الله وكرهوا رضواته فأحبَط أعْدَالهم وقال تعالى مُسَوفَ يَاني 
الله يقوام يُحِبَهُم ويُحبوته وأنصحك أيها الأخ المبارك أن تراجع كتاب 
التوحيد لالإمام ابن خزيمة , فإنه من أوسع الكتب التي تكلمت عن الصفات 
على مذهب أهل السنة , وهذا الكتاب الطيب مبني على عدة قواعد :الأ 
ولى :- وجوب الإيمان بما ورد به النص من الأسماء والصفات , الثانية :- الا 
عتقاد الجازم بأنها لا تمائل شيئا من صفات المخلوقين , الثالث :- قطع 
الطمع فى التعرف على كيفية شىء من صفات الله تعالى , الرابعة :- أن الا 
تفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات , الخامسة :- أن الاتفاق في 
الاسم الكلي العام للا يستلزم الاتفاق بعد التقييد والتخصيص والإضافة ظ 
السادسة :- أثنا نعلم الصفات من جهة معانيها فقط وأما كيفياتها فإنها مما 
استأثر الله تعالى بعلمه . ولو نظرت إلى هذا الكتاب لوجدته مبنيا على هذه 
القواعد , والمهم أن كل هذه الصفات يجب إثباتها لله تعالى على الوجه اللا 
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المخلوقات . وتذكر دائما قوله تعالى ليس كمثله شيع وهو السَّمِيه البَصِيز 
وأما من زاغ وحاد عن سبيل سلف الأمة فلا تهتم بما ذهبوا إليه لأنهم 
بنوا مذاهبهم في هذه الصفات وغيرها على غير فهم سلف الأمة فيها , 9 
المتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة والعمل فإنه 
باطل والله يتولانا وإياك . 
الفرع القالث عشر:- سلف الأمة وأئمتها رحمهم الله تعالى يفهمون أن ما 
أضافه الله تعالى له من الأشياء لا يخلو من حالتين :- إما إضافة شيء لا 
يقوم بذاته ,. وإما إضافة شيع يقوم بذاته, فالأشياء المضافة إلى اللّه 
تعالى إن كانت لا تقوم بذاتها فالسلف لا يفهمون منها إلا أنها من باب 
إضافة الصفة إلى موصوفها » وإن كانت مما يقوم بذاتها فهي من باب 
إضافة التكريم والتشريف 5 أو المخلوق إلى خالقه , لا يفهم سلف من ألا 
ضافة إلا هذين القسمين , فقوله تعالى وَيَبْقى وه رَبَكَ الوجه لا يقوم 
بذاته فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء وقال تعالى ورحمتي 
وَسعت كل شيعم والرحمة لا تقوم بذاتها . فهو من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفها , وقأل الله تعالى وغضيب الله عَلِيْهِ والغضب لا يقوم بذاته , 
فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها , وقال تعالى يَدْ الله قوق 
أَيْدِيهه واليد لا يتصور قيامها بذاتها ٠‏ فهو من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفها , وهكذا في سائر آيات الصفات , وأما قوله تعالى هذه تاقّة الله 
فإن الناقة عين منفصلة عن اللّه تعالى كل الانفصال وهى مما يقوم بذاته 
باقه-من .ياب إضاقة 'التشريفت والتكريم.» وقال تعالى ولك رمتول الله 
وخاتم التبيين والنبي عين منفصلة عن اللّه تعالى قائم بذاته فهم من 
باب إضافة التشريف والتكريم ٠‏ وقال تعالى أن طهرا بَيْتِي : للطائفينت و 
ألبيت الحرام عين منفصلة عن اللّه تعالى قائم بذاته , فهو من باب إضافة 
التشريف والتكريم . وقال تعالى وَعَادٌ الرَحْمّن وعباده أعيان منفصلة 
عنه , قائمة بذاتها » فهو من باب إضافة التشريف والتكريم . وهكذا , ذ 
السلف رحمهم الله تعالى يفرقون بين الإضافتين . وهذأ مذهبهم . وهذأ 
فهمهم » وأما المبتدعة , فإنهم لا يفهمون إلا أنها إضافة واحدة فقط ٠‏ وهي 
إضافة التشريف والتكريم وإضافة الخلق . فقط وأما إضافة الصفة إلى 
موصوفها , فإنهم لا يقولونها , ولا يأبهون بها , ولا أدري أهي عجمة لحقتهم 
أم عناد واستكبار عن قبول الحق والقوم أصلا لو يريدون أن يثبتوأ لله 
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تعالى الصفات , فما إن يجدوا فرجا ومخرجا من إثباتها إلا ويتقحمون فيه 

. من غير النظر إلى صحته أو بطلانه , المهم أنه يحقق لهم ما يريدون , 
ونعوذ باللّه من حالهم , ف الله الله أيها الأخ المبارك في منهج السلف , الله 
الله أيها الأخ المبارك في منهج السلف , اللّه الله في منهج السلف , يا أخي 
إن لمذهب السلف حلاوة عجيبة يجدها من يعتقده في قلبه وروحه , 
وتسري هذه اللذة حتى تعلو على محياه , فيجد في قلبه الراحة والطمأنينة 
و وفي صدره الانشراح ٠‏ فأنا أدعو كل الأمة إلى الالتزام بمنهج سلفها 
الصالح ( وأن تعتمده في اعتقاداتها وأعمالها ( وأن يقبلوا على دراسته 
وتفهيمه للناس . وأن يعمروا بتقرير مسائله مجالسهم » لاسيما في هذه الأ 
وقات التي خفي فيها نور النبوة ( وعظمت البلية فيها بأهل البدع هذه 
وصيتي لكل الأمة في حياتي وبعد مماتي » والمقصود أن السلف يفرقون 
بين الإضافتين » وهذآأ من الفرقان الذي أوتبه أهل العلم » وفقنا الله وإياك 
لكل خيرء واللّه يتولانا وإياك . 

الفرع الرابع عار سيل شيخ الإسلام أَبُو العبّاس بْنْ تيمية - قُدّس الله 
رُوحه : - عن " الرُوح " هل هي قديمة أؤ مَخلوقة ؟ وهل يْبَدعٌ مَنْ يَقول 
بقدمها أم نا ؟ وما قؤل أهل السئتة فِيها وما المْرَاد بقوله عَرَ وَجَلَ قل 
الوح من أمْر رَبي ؟ هل المُقوض إلى الله تدالى أمْرُ ذاتها أؤ صقاتها أو 
مَجْمُوعهما ؟ بَيّنُوأ ذَلِك مِن ' الكِتَاب والستة . فأجَابَ رضي الله عنه (الحَمْد 
لِله ربد الدَالمينَ رو الآدمي: مَخْلوقة” مبدعة ياتِقَاق ملف ألامة وَأئضتها 
وسائر أهل السئة وَقُدُ حكى إِجْمَاعَ العُلمَاء عَلَى أتها مَخْلوقة غَيْرْ واحدٍ من 
أَيْمَةَ المُسْلِمِينَ مِثل محمد بن تصر المروزي الإمام المشهور الذي 5 غلم 
أهل رَمَانِه بالإجْماع والاخيئاف أو مِن : أعلمهم , وكذَلِك أَيُو محمد بن قُنَيبَة قتيرة " 
قال في كتاب اللقط لما تكلم عَلَى خَلق الروح قال : التَسَم الأرواك 16ت 
وَأَجْمَع الثامر” عَلَى أن" الله خَالِقَ الحعكة وتَارئ* التسَمة أي خَالِقَ الوح . وَذَالَ 
بو إسنحاق بْنْ شاقلا فيمَا أجَاب به في هذه الصنألة سألت رَحِمَّك الله عن 
الوح مَخْلوقة أؤ غَيْرْ مَخَلوقة قال : هذا مِمًا ثا يَشْكْ فيه مَنْ وُققّ للصّواب 
إلى 3 ل ارقت من الأشنيّاء المخلو قد وقد 0 في هذم الصنألة 


وصئف الحافضاه” أيه عَيْدِ الله 3 منده في ذَلِك كيتَابًا ينا فى " الوح 
والتفس. " وذكرَ فيه مِن ' الأحاديث والاثار شَيْئًا كثيرا ؛ ؛ يله لماه محمد 


هم هلابي عي 


بْنْ تضر المروزي وَعَيْرْهُ وَالشَيخ أَبُو يتغقوب الخَرَانَ وَأَبُو يَغقوب النهرجوري 
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والقاضي أبُْو يَغلى وَعَيْرْهُمْ ؛ وقد تصّ على ذلك الأئمّة الكبَار واشتد 
تكيزهم على مَن يَقول دبلدفى زوك عوسي ان اريم لاسيفا فى روج غمره 
كما ذكرّة أَحْمَدُ في كْنَايهِ في أليّدْ عَنَى الزتادقة والجهمية مََالَّ في أُوّلِهِ 

الحَمْد لله الذي جَعَلَ في كل زَمَان قئرّة مِن من الوسئل بقايَا من أهل العلم 
يَدْعُونَ مَنْ ضلّ إلى الهْدى وَيَصْبرُونَ منهم على الأتى يُحْيُونَ يكتاب الله 
المَوتى وَيْبَصَّرُونَ يثور الله أهل العقى ؛ فكم مِن قتيل لإبليس قد أحيؤة 
وكم مِن ضال تائه قن هدَؤة قُمَا أحْسَن َنَ أثرهم: عَلَى التاس وَأقَبَحَ أثر التاس 
عَلِيْهمْ يَنقونَ عَنْ كتاب الله تخريف القالين ؛ واتيِحال المُبطلينَ وتأويل 
اللجاهاي” الذين عقدوا ألوية اليذعّة وأطلقوا عقال الفيئتة ؛ قَهُم: مُخْمَلِقُونَ 


فى الكِتاب ؛ مُذَالِفُونَ لِلكِنَاب مُتفِقون عَلَى مُذالقة الكِتاب ؛ يَقُو و عَلن 
الله ؛ وفى ال حي طائي الام بقَيْر علم يتكلمُون بالمٌتشابه مِن الكلام 
وَيَخْدَعُون جهَال التاس يما يُشَبْهُونَ عليْهم فُتَعود برالله من فتن المُضلين 


وتكلم عَلَى ما يُقَال : إنه متقارضر” من القرآن 4 ال أن" َال : وكذَلِك الجهم 
وشيعئه دَعَوا التاس إلى المٌّتّشايه من القزان وَالحَدِيث وَأضلوا يَشَدَا كثيرا 
فكان مما بلقنا من أمر الجهم عَدْوَ الله : أت كان مَنْ أهل خَرَاسَانَ مَنْ أهل 
القومة وكا صاحب 0 وكلام كان أكتر كلامه في الله قلقي أتاسًا 

مر' المتئركين يقال' له ( السمنية فَعَرَقُوا الجّم الوا ل تكلمك فإ 
ظهرَت حجَتنا عليك دخلت في دينقا وإن : ظهَرَت حُجئك عَلَيْتا : دَخَلتَا في 
دينك . فكانَ مما كلموا به الجَهِم أن الوا : ألمنت تَزّْعُم أنّ لك إلهًا ؟ قال 
الجفة :تع فقانو] لذ :«قه[ رأنت: إلهك + قال :ا قالوا : فول مشيفت كلام 
؟ قال : ثا , الوا : قهَل شَمَمْت له رَائْحَة ؟ قال : ا , الوا له : فَوجّدت له 
مجسنًا ؟ قال : نا , قالوا : قمَا يُذريك أته إله ؟ قال : تحير الهم فلم يدر 
مَن يعبد أرْبَعِين يَوْما م إنه استدرك حُجة حُجَّة مِثل حَجِة زتادقة التصارى 
وَذَلِكَ أن زتادقة التصارى يَرَعُمُون أن" اق الذي فِي عيسى هو رو * الله 
مِن ذَاته فَإدَا أراد أن" يُخدثت أَمْرًا دَخَلَّ في بَغض خَلقِهِ فتكلم عَلى -0- 
خلقه يمر يما متاءً وَيَنقَى عا تام وطق زوخ غائب: عن الأنضار , قامنق: 50007 
الجهم حُجَة مثل هذه الحُجَةَ قال للسمني : أأسنت تزّعُم أن فيك رُوحا ؟ 
قال نهذ , 15ل كوا راتت ؤوكك :قال ١‏ لاي قال كور سعد كلامو + 
َال : ثا , َال : فقوجدت له حسًا وَمِجَسًا ؟ قال: لا , قال : كذلك الله نا يْرَى 
له وجْه وا يْسْمَعْ له صؤت ونا يْشَمْ له رَائْحَة وهو غَائِب عن الأنصار ونا 
يكون في مكان دون مكان 5 وسّاق الْإِمَامٌ 06 الكلام فِي القزان 9 الوؤيَة 
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غَيْر ذَلِكَ إلى أن قال : ثم ' إن الجهم ادعى أمْرًا قَقَالَ : إنا وَجَدنا أيَة فى 
ل ل : أي آيَهَ ؟ قال : قل الله إتمَا 
المَسِيحٌ عيسى ابْنْ مَرِْيَمَ رَسُول الله وكلمثئه ألقَاهًا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ منه 
وعيسى مَخَلوق , فقلتا إن الله مَتَعَك القَهْم في القزآن عيسى تجري عَليْهِ 
ألقاظ" نا تجرى على القزان . لأته يسهميه مَولودآ وَطِقدًا وصيبًا وَغلاما يأكل” 
وَيَشْرَبْ وهو مُخَاطْب بالأمر والتفي يَجِري عَلَيْه الوَعْد والوعيد ثم هو من 
دَريّةَ توح ومن ذَرَيََ إِبْرَاهِيم ونا يحل لا أن تقول في القزآن ما تقول في 
عِيسى هل سيغكثم الله ١‏ يَقول في القزان . ما قَالَ فِي عيسى ؟ ولكِن المغتى 
في كول اللهوه إتمَا المَسِيح عِيسَى ابْنْ مَرِيَم رَممُول* الله وكلمثهة ألقاها إلى 
مَرَِيَم ذالكلمّة التي ألقاها إلى مَرْيَمَ حين قال له :كن ؛ فكاة عيسى يكن 
وَليْسَ عيسَى هو الكن ولكن بالكن كان فالكن من الله قَؤْل وَلِيْسَ الكن 
مَخْلوقًا . ا التصارّى والجهمية عَلَى الله في أمْر عِيسّى ولك ا 
الجهمية الوا : عفبسى. روح الله وكلمئه إثا أن" الكلمّة مَخلوقة وَذَالت 
التصارى : : عيسشى روخ الله مِنْ ذات الله وكلِمّة الله مِن ذات الله كما يقال : 
إن هذد الخزقة مِن هذا الثؤب . وَقَلْنَا تخن : إن عيسي بالكلمة كان وَليْس 
هو الكلمّة , قال : وقؤل الله : وَروح منهُ يَقول من أمره كن الوح فيه 
كقؤله وَسَخَرَ لكم ما في السمّاوات وما فِي الأزض جميعًا مِنهث يَقول من 
أمْرد وتقسييز روح الله : أتها زو< بكلمة الله خلقها الله كما يقال : عبد الثم 
وَسَمَاءٌ الله فَقَد ذَكَرَ الْإِمَامٌ أَحْمَدُ : إن زتادقة التصارى هم الذين يَقولون : 


إن و عيسى من ذّات الله وَبَيِنْ أن" إضاقة الوح إِلْيْهِ إضافة ملك وَخَلق 
كقولك : عَبْدُ الله وَسَمَاءُ الله ؛ نا إضاقة صقة إلى مَوْصُوف فكيّف يأزواح 
سائر الآدَمِيينَ ؟ وَبَيّنَ أن هؤاء الزتادقة الحلوليّة يَقولون بأن الله إذا أَرَادَ 
أن يُخدث أمرًا دَخَلَّ في تغض كلق و3[ المي بو سعيد الخَرَاز أَحَدْ 
أكاير المشايخ الأئِمَة من ' أقَرَان الجنيد فِيمًا صئفه فى أ" 00 مَخْلوقة” 
قد اتج بأمُور منها : لو لم تكن مَخلوقة لما أقرت بالزوبيّة وَقن َال لهم 
حين أَخَدَ الميتاق وهم أزوّاح في أشنباح كالدرَ ألسنت بزيكه انوا بَلَى 
شهدنا وإثمَا خاطب الزوت مع الحَسّدِ وهل يَكونْ الرَب إثا لِمَزيُوب ؟ قال : 
ولأتها لو لم تكن مَخَلوقة مَا كان على التصارى لوم في عبادتهم عيسى وا 
حين قالوا : إته ابْن" الله وقالوا : :هق الله , قال : ولأته لو كان الرو< غَيْدَ 
مَخْلُوق ما دَخَنَتْ التاز ولأتها لو كانتت غير غَيْرَ مَخْلُوقَة لما حُجبّت عَنْ الله ونا 
عيبت في البَدَنْ ولا مَلكها مَلَكْ المَّؤْت ولمَا كاتت صُورَة توصفا ؛ ولأتها لو 
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لم تكن مَخَلوقة لم تحاسب ولم تعب ولم تتَعبّد ولمْ تخف ولم ترج , ولأن 
أزوا< المُؤمِنِين تملألاً وأزوا< الكقار سود مِتل الحمّم , وال صلى الله عَلَيْهِ 
وَسّلم ( أزواح الشُهداء في حواصل طيْر خحضر ترتع في الجئة وتأوي في 
فتاء العرزش , وأزواح الكقار في برهوت ) وقال الشيْخ أبُو يَعقوب 
النهرجوري : : هزر الأزوا< م مِن: أمْر الله مَخَْلُوقة , خَلقها الله مِن الملكوت كما 
خَلَقَّ آدَمَ مِن الثرّاب وك عَبْدِ تسّبّ رُوحه إلى ذات الله أخرجةه ذَلِكَ إلى 
التغطيل واثذين تسبُوا الأزواح إلى ذات الل هم أهل” الخلول الخحَارجُون إلى 
الْإِبَاحَةٌ وَذالوا إدا صقت أزْواحتا مِن أكدار ذ تفُوسيتا فَقَد اتصلتا وصرنا أحرارًا 
ووضعت عثا العئودية وأبي< لنَا كل شيع مِن اللدّات من اليِسَاء وَالأمُوَال 
وغير ذَلِكَ وهم زتادقة هذم الم وذكد عدة : مَقَانَات لْهَا وَلِرنَادِقة , قلت : 
وأعلم أن" القائلين. يقدم الوح صنفان. : ) صنف من الصايئة القناسقة 
بَفولونَ : هي قدِيمَة الل الك ار في 
اقول والثقوس القلكيّة وَيَرْعْمْ مَنْ دَخَلَ من أهل الملل فيهم أتها هي 
الملايحة, وصنف من ' زتادقة هذم ف اناكة وضدالها مين المتصوقة” وَالْمْمَكلمة 
والمحَدثة يزعمون 3 مين ذّات الله وهؤتاعء أشّةه قوؤْنا مِن ' أولئِك وهؤتاء 
جَعَلوا الادمي نصقين : نيصف اهوت وهو رُوخه . وَنِصف تاسئوت وهو 
جَسَده : نصفه رب ونصفه عبد , وقد كقرَ الله التصارى بتخو مَنْ هَذَا القوؤل 
في المَسيح فكيف بِمَن يْعِمْ دلِك في كل أحّد ؟ حّتى في فِرَعَونَ وَهامَان 
وَقَارُونَ وكل ما دَلَّ على أن الإنسآن عَبْدْ مَخلوق مَرْبُوبْ وأن الله رَبْه 
وَخَالِقَهُ وَمَالِكُهُ وَإِلْهُهُ فَهُوَ يَدْلُ على أن رُوحةه مَخلوقة , فإِن الإنسان عبارة 
عَن البَدَن وَالرُوح مَعَا بَلْ هو بالروح أَخَص' منه بالبّدن وإتما البَدنْ مَطِيّة 
للزوح كما قال أَبُو الدّزداء , إتمَا بدني مَطِيّتي فَإِنَ رَفقت بها بلعنني وإن لم 
أزقة: يها لم تَبَلِقْنِي . وقد زَواه 0 منده وغيره عن ابن عباس ذال : ا تزال 
الخصومة يوم : القِيَامَة ليك : الخلق حَتى تختّصم الوح وَالْبَدَن فَمَقُول الوح 
لِلبَدن : أنت نت عَيلت السّيّتات : فَيَقول البَدَنْ للرُوح : أنت أَمَرتنى ؛ فَيَبْعَتْ الله 
ملكا يفضي بَيْتِهُمَا ؛ فيَقول : إتمًا مَتلكمًا كمّتل مُقعد وَأَعْمَى دَخَنا بُسئتاتا ؛ 
فرأى 0 فيه ثمَرًا مُعَنَهَا ؛ فَهَال لِلأَعْمى : إتي أرى ثمرًا ولكن ا أمنتطيع 
الئوض إليْه وَذّالَ الأَعْمَى لكنى أمنتطيه الثهُوض إِلْيْهِ ولكني ْ أرَاهُ : 
قة| ل له المقه* : تال قا حمِلنِيى حَتى أقطقه ؛ ؛ فَحَمَلَهُ وَجَعَل يَأْمُرْهُ فَيَسِيرُ به 
إلى حَيْثْ يَشَاءُ فقطع الثمّرة ؛ 5 ١‏ الملك ' : فعلى أَيهمَا العقوبّة ؟ انا 
عَلَيْهِمَا جَمِيعًَا ذال فكذلك أتثمًا . وَأَيْضًا فُقَد فَقَدْ استقاضّت الأحاديث كن النيى 


تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف 0 


صلى الله عليه وَسّلم أن الأزواح تقض وتتعم وتعتب وَيْقَال لها : أخزجي 
أيثها الوح الطيبّة كاتت في الحَسّد الطيّب ٠‏ أخرجي أيثها الوح الخييقة 
كانت 5 االحسر الخبيث وَيْقَال للأولى أنشري برح وَرَيْحَان 
وَيْقَال للتانيّة : أنثيري بحميم وغساق وَآخَرَ من شكله أزواج . وأن أزواح 
المُؤمنيه إلى المقاع وأن" أزوا< الكفار لا ثفة تفقتح لها أنواب: الستماعم . 
وفي صحيح شللم غن حَبْد الله بن شقيق عن أبي هزيزة رضي الل عا 
َال : إِذَا خَرَجَتْ روح المُؤّمن تلقاها ملكان يَصعدان بها َال حَمَادٌُ قَذَكرَ من 
ل طيب ريحها وَدَكْرَ الهسنك ؛ ذال 0 فَيَقُول أهل” السّمّاع : : روح * طيبّة جات مِن 
قبل الأرض صلى الله خليك وعلى جسد كنت تغمريتة ؛ فينطلق” به إلى رثه ؛ 
م يَقول : اتطلقوا يه إلى آخر الأجل َال : وَإِنْ الكافرَ إذَا خَرَجَتَْ رُوحه 
قال حَمَادٌ ودكر من تذيها وَدَكرَ لها فيفول” أهل” السّمّاء : روح خبيتة جَاءَت 
من قبل الأزض قال قيقال : اتطلقوا بد إلى آخر الأجل . قال أَبُو هريرة 
رضي الله عنه فَلْمَا ذكرَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم التنن رَدَ عَلَى أُنَفِه 
رَيْطة كاتنت عَلَيْهِ ٠‏ وفي حديثت المعراج الصّحيح أن التبي صلى الله عَلِيْهِ 
0 رأى آدَمَ وَأَرْوَاء بيه عن بَعِينْد وثيداله َال رَمنُو [* الله صلى الله 
عَلَيْهِ وسلم فُلَمًَا عَلَْنا السَمَاء فَإِذَا رَجْلُ عَن يَعِينْه أمنودة وَعَن ' شيداله أمنودة 
قال فَإِدَا نظرَ قِبَلَ يَمِينْدهِ ضّحك وإِذَا تظر قِبَلٌ شداله بكى ذال 0 
والتبي الصالح والانن الصالح قال قلت : يا 0 هذا ؟ 0 هذا اادَم 
ا 0 عليه دوسم ا الود عن بيريه وشقاله تتم بنيه قاهل 


0 وَإِذَا تخلد قِبَلُ شمَاله 8 1 وقد 526 نضا أ 0 ا 
والشهداء وغيرهم في الحئة ذال الْإِمَام خم في رواية حنبَل أزوا الكقار 
في الثار وأزوا”ء الْمُؤٌمِنِينَ في الحئة وَالأَبْدَان” 0 ف يعذب الله من ' يَشَاءٌ 
؛ وييَرْحَمْ يعقوه مَنْ يَشَاءٌ وَقَالَ عَبْدْ الله بْنْ أَحْمَدَ : سألت أبي عن أزواح 
الموتى : أتكون في أفنيّة قَبُورها ؟ أم في حَواصل طيْر ؟ أم تمُوت كما 
تقوكا الأكناذ 9 كذال" قد روى عو التو على الله علي وماك أنه قال 
تسَمّة المؤمن إذا مات طائِن تَعلقّ في شَجَر الجئة حَثى يْرْجِعَهُ الله إلى 
د يَوْمَ يَبْعَئهُ 4 وقد رُوي عَن عَبْد الله بْن عَمْرو أتهُ قال : أزواح 
الةمنين في أجواف طير خضر كالزرازير يَتَعَارَقونَ فيها وَيْرْدَقُونَ من 
تُمَرها ذال : وَقَال ١‏ روط بَعْضْ التاس, : أزواء الشُهداء في أَجْوّاف طيْر خُضر تأوي 
إلى قتاديل في الجئة مُعلقة بالعزش . وقد رَوَى مُللِمْ في صّحيحه عَن 


تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف 71 


مَسئرُوق ذال : سألتا عَبْدَ الله - يَعْنِي ابْنَ مَسنعود - عن هذه الايَم : و 
تحسيز, الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أَحيَاء عند رهم يرقو 


6 في جوف 0 قتاديل* معلفقة” بالقرش تسرح في الحتة 
حَيْث تشاء ؛ تم تأوي إلى تلك القتاديل فاطلع عَلِيهم رَبك اطلاعة فقال : 
هل تشتتهون شتا ؟ فَقَالوا مي ل 
تشاء ؟ - فَفَعَلَ بهم ذَلِكَ ثلاث مَرَات - فلمًا را أتهم ثن يُتركوا مِن 
يُسنآلوا قالوا : يَا رَبِرَ ثريذ أن تزد أرْوَاحَتا في أجْسادنا حتى 2 7 
سَبيلِك مَرّة أخرى فَلمَا رأى أن لِيْس لهم حاجة جَة تركوا 4 وقد َال الله تدالى 
5 يها التفس المُطميئة , اذجعي إلى رَبك رَاضبة مرْضية , فَادْخْلي في 
عبّادي وَادخلي جثتى فَخَاطبَهًا بوالذجوع إلى رَيْهَا وبالتخول في عبّاده 
وخول جنيه وَهذا تصريح * يأتها مَرَيُوبَة” . والتفس هتا هي الذو << التي 
تقبّض وَإِتَمَا تتتّع صقائها كما قال التبي" صلى الله عليه وَسَلم في الحديث 
الصّحيح - ما تامُوا عن صلاة القجر في السّقر - قال ( إن الله قبَض أَرْوَاحَنا 
حَيَثْ شاء وَرَدَهَا حَيْثْ شاء - وَفِي روأيَةٍ - قبَضّ أنفسَتا حَيْت شَاءَ ) وَقال 
تدالى الله يَتوقى الأنقس حين موتها والتي لم تمت فِي مَتامها فيضك 
التي قَضى عَلَيْهَا المَؤت والمَقبُوض المٌتوقى هي الروح كما في صَحيح 
مُْلِم عَن أمْ سَلمّة قالت : دَخَلَ رَمُول' الله صلى ألله عَلَيْهِ وَسَلم على أبى 
سَلمة وَقَدْ شق بَصَرْهُ فَأَعْمَضَهْ ثم قال ( إن الرُوح إذا قيض تيعه الْبَصرْ ) 
قْضّح تاس مِن أهله فقا ( نا تذعوا على أنضضيكم إنا بخَيْر فَإِنَ المنائكة 
يُؤَمْنُونَ عَلى ما تقولون ) ثم َال ( الله" اغفز لأبي سلمة وَارْقُع دَرَجَنَهُ في 
المديين واخلفه في عَقِيه في الغابرين وَاغفِز ثنَا وله بَا وب العالمين 
وأقسح له في قبْره وتوّز له فيه ) وَرَوَى صلم أَيْضًا عن أبي هرَيْرَة قال : 
ذال رَسّول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم ( ألم تروأ أن" الإنسَان إذا مَاتَ شّخّص 
بَصَّرْهُ 4 قالوا : بَلى , قال ( فكدلك حين يَتْبَهُ بَصَرْهُ تقس ) فَسَمَاهُ تارة 
رُوحًَا وتارّة تقسًا , وَرَوى أحمٌ* بْنُْ حنبّل وَآابْنْ ماجه عن شداد بن أوس 
َال : ذال رَسُول اللى صلى الله عَلَْيْهِ وَسّلم ( إذَا حضرئم متام فأَعْمِضُوا 
الْبَصرَ ؛ فَإِنّْ الْبَصرَ يَنْبَعُ الزوح وَقُولُوا حير فته رومن على ها رقول أهل” 
المَيَت 1 وَدَنائْل هذا الأضل. وَبِيَانْ مُسَمّى " الرُوح والتفس, " وما فيه مِن 
الاشتراك كير ا يَحْتَمِلُه هذا الجَوَابْ وَكُد تسطتاه فِي غَيْر هذا المواضع . 
فَقَدْ بَانَ يما ذ دَكزتاه أت من قال : إن أزواح بَنِي آدَمَ قديمة غَيْرُ مَخَلُوقَة فهو 


تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف 72 


مِن أعظم أهل البدع الحلوليّة الذين يَجْرْ قولهم إلى التغطيل بجعل العَبْد 
هو الب وغير ذَلِك مين اليدع الكاذبَة المُضيلة . وأما وله تدالى ل الوح 
مِن أمْر رَبّي فَقَدْ قيل إن الوح هنا نيس هو روح الادمي: وإتمًَا هو مَلْكْ 
في قؤلهو يَوْمَ يَقُوم الرُوح والمّلائكة صَفًا وَقولِهِ تغرج الملائكة وَالزوح 
إلبيء وقوله تتزل الملائكة والزوح فيها بإذن رَبْهم وقيل : بل 0 
الأدمي والقولان مَشهورانٍ ولشواك ا الايَة الهديما و اول أحَد 
في القران دان يه المَصدَر تارّة ديرا يه ل تارة و وهو 0 
؛ كقَولهِ تدالى أتى مه الله هنا تستعئجلوه وَقُولِهِ وكانَ مث الله قدرًا 
مَقَدُودَا وَهَدا في لفظ غير الأمر كأفظظ الخلق وَالقدْرَة وَالرْحَمَةٌ والكلِمة 
وغير ذَلِكَ ولو قِيل إن الوح بَعْض أمر الله أؤ جُزْءٌ مِن أمر الله وتخوّ ذَلِكَ 
مِمًا هو صريح في أنها بغض أمر الله ؛ لم يكن المْرَاد بلقظ الأمر إنا المأمور 
يه 08 المَصدَز ؛ لِأن الوح عَيْن قَائْمَة بتفسها ؛ تذهب وتجيء وتَنَعَم ولعب 
هذا نا يُتصوز أن يكون مُسَمَى مَصدر أُمَرَ يَأَمُرُْ أمرا , وَهَذَا قل سلف 
لم وَأَئْمْتها وَجْمْهُورها , وَمَنْ قال من المُتكلمين إن الوح عَرَضْ قائم 
الجسم ؛ فَلَِيسَ عنده مَصدَرُ أَمَرَ مد أُمْدًا . والقزانت إذَا سهي أُمَْ الله 
وَالقُرآان كلاه الله والكلام اسم مصدر كلم يكلم تكليمًا وكلامًا ود تكلمًا 
وكلامًا , فإدَا سْمَي أمرًا بمَغتى المَصدر كان ذَلِك مطايقا نا سِيّمَا والكلام 
كان + امد وقد , اما الأع "١‏ القائقة وانحنيها .قلا بض أخرا ذا يطل 
المَفعول د يه وهو الحأ وكيد كنا ملق" البريي كلقة [انة 00 رالكلِمة وَكما 
يسمى المقدور قذرة وَالحَِنَة رَحَمَةُ وَالمَطرُ رَحْمَّتة في مثل قُولِه خانظز إلى 
0 الله كيف يُخيي الأرْض بَعْدَ مَوَنَهًا وَفي قول التبي صلى الله 
عَلِيْهِ وَسلم فيمَا يَرويه عَنْ رَبَه أتهُ قال للجئة ( أنت رَحْمَتي أَرْحَمْ يك مَن 
شيثت ) وَقولِهِ . [ إن الله خَلق الرَحمّة 0 - مائة رَحْمَةْ 4 وَتظَائِرُ ذَلِكَ 
كثيزة وَهدَا جَواب أبي سعيد الخَراز َال : فإِن قيل : قد وال تدالى قل 
الزوح من أمر 1 وَأمْرْه مه قيل أمَره تدائى هو المَأمُورْ به المكون 
يتكوين المكون له , وكدلك قال ابن قتَيْبَة في كتاب المُشكل : أقسَام الزوح 
قُقَال : : هي روح الأَجْسَام التي يقيضها الله عند الْمَمَات والزوح جبريل, ذال 
تدالى تزّل يه الوح الأمي” وَذالَ وَأَيَدْتاه يروح القدس, أي جبريل . 
00 فِيمًا 0 المُضَيّرُونَ مَلُك” عظيم مين ملايكة الله تدالى يقوم وحده 
و هقا وتقوة القذائكة عتما وا تدالى. وستالوتك هن الذوس قل 
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الوح مِن أمر رَبَي ذال : وتستب الرُوح إلى الله لأته يأمر رد أؤ لأته بكلميه . 
والوَجه الثاني : أن لقظة مِن فِي اللقة قد تكون لبان الجنفس, كقولهم . ياب" 
من حديد . وقد تكون لِإنتِداعء الْقَايَة كقولهم . خرَجت من مكة ؤة فَقُوله ا 
قل الوح من أمر رَبِي لِيْس تصا فِي أن الزوح بَعْض الأمْر ومن جيه 
0 كد تكون + لانيداعء العايَة إذ كوّتت بالأمْر وصدوّت عنه : هذا حي جات 
الإمَام أَحْمّدَ في قولِه . وَزوح منه حَيْت قال وزوح منهُ يَقول : من أمره 
كان الوح منه كقولو وَسَخَرَ تكم ما في السَمّاوات وما في الأزض حَمِيعًا 
منه وتظيز هذا أيْضًا قؤله وَمَا بكم من نَعْمَة كُمِن الله فَإِدَا كاتت 
المْسَخَرَاتْ وَالتِعَم من الله ولم تكن د بض ذاته بَلْ مِنهُ صَدَرَت لم يجبا أن 
يكون مَغتى قولِه في الصَبيح . روح مثهُ . أتها بَعْضْ ذات الله . وَمَعْلُومْ أن 
قولهُ وزوخ من أبلغة من قولءو الوح من أمر رَبَّي فإِدَا كان قوله 
وَرُوح مئه نا يَمْتَه أن يَكون مَخلوقا ونا يُوجب أن يكون بَغضا له فقؤلة 
الزو< مِن أمر رَبِي أولى بأن نا يَمْتِعُ أن يكون مَخَلوقا ونا يُوجب أن يكون 
ذلك بَغضًا له بَل ولا بَغضًا من أمره . ودهذا الوجه يموجه “ إذَا كان الأَمْرْ هه 
الم الذي هو صفة من صفات الله فُهَدَا ن الجوابَان كل مِنْهُمًا مُستقل 
وَيُمكن أن يُجَعَل مِنهما جَوَابْ مُركب 1 : قؤلة2 الزوح من أمر رَبَي, 
إِما أن يُوَادَ والأمر الما شور به أو صفة إله -0 وَإِن أي يه الأوّل” أمكه أن" 
تكون الوح تعض ذَلِكَ فتكون مَخْلوقة أريد والأمر صفة الله 9-7 
قوله الوح من أمر رَبِيِ كقوله وَرُوحٌ منه 0-01 : جَمِيعًا منه وتخو ذَلِك . 
وَإِثمَا شتات لي حيتث ظن الظان أن" الْأَمْرَ صفة” لِله قُدِيمة وأن” روح بَنِي 
دم بَعْضْ تلك الصّقة وله تدل الايَّة عَنى واحد مِن المُقَدْمَتَيْن وألله متحانه 
أعلم . و كد يجيء اسم الزوح في القزان يمغتى آخَرَ كقؤله وَكَذَلِكَ أُوْحَيْتا 
إِلْبْكَ ا مين ' أمرتا وَقُولم كتَبّ في كلو يهم الْإِيمَانَ وَأَيَدَهُه ل مِنه 
وتخو ذَلِك . القزانت الذي أ: تزله الله كام وَلكِنْ ليس الكلاة في هذ 
يَتَعَلْقُ والسئُوال ) فالروح عند أهل السنة كافة مخلوقة مبتدعة مربوبة 
مدبرة . وما خالف هذا الفهم فإنه باطل لأ ن المتقرر أن كل فهم يخالف 
فهم سلف الأمة وأئمتها فهو باطل . والله د وإياك . الفرع الخامس 
عشراء افق سلف الأمة وأئمتها عن أن التبرك بالذات مما خص به ذات 
ا م لاسي ويا . فلا يجوز التبرك بذات أحد من الخلق إلا بذاته 
صلى الله عليه وسلم , وما اتصل بها وهذا متفق عليه بين الأئمة رحمهم 
الله تعالى , فقد كانوا يتبركون بوضوئه ونخامته وعرقه وثيابه وغير ذلك 


تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف 74 


مما ثبتت به الأدلة . وهذا التوسل يجوز عند أهل السنة بآثاره ولو بعد 
مماته صلى الله عليه وسلم . ولا شيء من آثاره قد بقي الآن عند عامة أهل 
العلم , والذي يهمنا هنا هو أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن هذا 
التبرك من خصائصه صلى الله عليه وسلم , ولذلك فإنهم لم يكونوا 
يتبركون بشيء من آثار غيره . حتى وإن بلغ في الصلاح والورع والعلم و 
الزهد ما بلغ , فلم يكونوا يتبركون بآثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي 
٠‏ وهم الخلفاء الراشدون والآأئمة المهديون وخير الأمة بعده فضلا وعلما 
وإيمانا وهدى ولا باثار بقية العشرة المبشرين بالجنة ولا باثار جد ممن 
كان على عهده , وهذا باتفاق أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم , ذ 
هم قد فهموا أنه من خصائص نبيهم صلى الله عليه وسلم , لا يشاركه فيها 
أحن من الأمة بالغا ما بلغ في دينه وتقواه وزهده وصالاحه ( واتفق على 
ذلك الأئمة بعدهم من سلف الأمة , وهذا فهم متفق عليه بين السلف , يجب 
اعتماده وتحرم مخالفته » وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم فإنهم يجوزون 
التبرك باثار الأولياء والصالحين فتراهم يقبلون يديه ورجليه ويتمسحون 
بك » وجاء البركة وهو مشهور عند الصوفية » لاسيما بين المشايخ منهم 
ومريديهم , ويستدلون على ذلك بأن الصحابة كانوا يفعلونه مع النبي صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وأنهم أولياء الله المتقون 5 ولهم مزيتهم وفضلهم على 
غيرهم من أفراد الأمة ( وهذا فهم فاسد, وقياس باطل أما فساد الفهم ذ 
لأنه مخالف لفهم سلف الأمة وأئمتها والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم 
السلف في مسائل العقيدة والعمل فهو فهم باطل , وأما فساد القياس فلأنه 
قياس مع الفارق , والمتقرر أن القياس مع الفارق باطل ؛ فالنبي صلى الله 
عليه وسلم هو رسول الله وخاتم التببيية وصاحب الحوض المورود والمقام 
المحمود , والشافع المشفع , وأكرم الخلق على الله تعالى وأحبهم إليه , 
ومن ذا يشاركه في هذه الخصائص حتى يقاس عليه ؟ ولأن المتقرر أن 1 
صل في التبرك بالأعيان والأزمنة والأمكنة التوقيف على الدليل . وأين 
الدليل الدال على جواز التبرك بالأولياء والصالحين ؟ ولأن وجود البركة فى 
الشخص من أمور الغيب , والمتقرر أن أمور الغيب مبناها على النص 
الصحيح الصريح , وأما البركة الموجودة في كل مسلم , فإنها بركة معدي 
لازمة « لا ذاتية متنقلة ٠‏ وهي بركة العمل والإيمان وبركة العمل بمقنضى 

منهاج النبوة والخلط بين نوعي البركة هو الذي أوجب كثيرا من 0 في 
باب التبرك , وأزيدك فائدة في تقرير بعض القواعد في باب التبرك لتكون 
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على بصيرة من الأمر في هذا الباب :الأولى :- الأصل في التبرك التوقيف 
على الدليل ؛ الثانية :- الأصل في بركة الأعيان التوقيف على الدليل , 
الثالئة :- الأصل في بركة الأزمان ألتوقيف على الدليل , الرابعة - الأصل 
في بركة الأمكنة التوقيف على الدليل الخامسة :- الأصل وقف البركة 
الذاتية المنتقلة على ذات النبي صلى الله عليه وسلم , السادسة :- الأصل 
منع التبرك بأى شىء من أجزاء الأرض إلا بدليل ؛ السابعة :- ما ثبت الدليل 
بأنه فاك ان ل ل سرك مسا اين الدليل , وهذه 
. ولا ينبغي للعبد تجاهلها . لا سيما في هذه الأزمنة التي كثرت دعاوى 
البركة فيه والمهم :- أن ما ذهب إليه الصوفية بعامة ومن نحا نحوهم في 
هذا الباب , كله مبني على مخالفة فهم السلف , والمتقرر أن كل فهم يخالف 
فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل , واللّه يتولانا وإياك . 
الفرع السادس عشر:- أجمع سلف الأمة على أن الأولياء لهم المقام الرفيع 
عند الله تعالى . فلا خوف عليهم ولا يحزنون , وأجمع السلف على أن 
أوليباء الله تعالى هم المؤمنون المتقون « وتئفاوت درجات الولاية بحسب 
تفاوت الأولياء في تحقيق درجات الإيمان والتقوى ( فأكثرهم ولاية 
أعظمهم في تحقيق ذلك , قال تعالى ألا إن أوليّاء الله لا - خَوْف عَلَيْهمْ 
وَلا هم يَحْرَّئون , الذين آمّثوا وكاتوا يَنقون وأجمع السلف على هذه الآ 
ية إنما تنبت منزلة الأولياء عند الله تعالى فقط , وأجمعوا على أنها لا تدل 
على الطواف حول قبورهم أو التبرك بترابها , أو بشيء من آثارهم أو الذبح 
والنذر لهم أو دعائهم والاستفاثة بهم من دون الله تعالى في كشف الملماتث 
وتفريج المدلهمات , ولا تدل على العكوف عند قبورهم ولا على البناء عليها 
أو الصلاة عندها أو تعليق أوراق الشكوى فى عتباتها أو في شباكها , ولا 
غير ذلك مما يفعله عباد القبور عند قبورهم . الآية المذكورة لا كدل على 
شيء من ذلك لا بدلالة المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام , ولا بشيء من الد 
لالات عند أهل العلم في الدنيا . ولكن أبى عباد القبور إلا الاستدلال بها 
غلى ذلك فما إن تناقش واحدا منهم في منع ذلك إلا ويستدل لك بهذه ا 
لآية . سبحان الله . كيف تطيب نفسه أن يجعل القرآن الذي من مقاصد 
إنزاله الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك , كيف يجعله هذا الحمار دليلا 
مؤيدا للشرك والوثنية , عجبا هذه الفهوم المنكوسة , فباللّه عليك , هل 
فهم سلف الأمة هذه الأفعال المنكرة من هذه الآية ؟ بالطبع , لا . فضلا عن 
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الأدلة المتواترة في النهي عن هذه الأفعال , ففهم عباد القبور هذه الأفعال 
القبيحة من هذه الآية الكريمة فهم باطل . لأنه فهم مخالف لفهم السلف , و 
المتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة والعمل فإنه 
باطل , والثّه يتولانا وإياك . 
الفرع السابع عشر:- اتفق السلف , بل المسلمون جميعا على علو منزلة النبي 
صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وأنه أعظم الناس جاها عند الله تعالى 
. فليس ثمة منزلة كمنزلته ولا جاها كجاهه ولا شرفا كشرفه . ولا قدرا 
كقدره , عليه الصلاة والسلام . ولكن سلف الأمة رحمهم الله تعالى مع 
إقرارهم بكل ذلك , إلا أنهم لم يفهموا من ذلك تجويز التوسل بذاته إلى لله 
تعالى أو الحلف بجاهه 5 أو التمسح بجدران ن الغرف التي على قبره 5 أو 
دعاءه من دون الله تعالى أو الاستغاثة به من دون الله , أو شد الرحال إلى 
زيارة قبره فقط , أو تعليق كمال الحج على زيارة مسجده وقبره وكل 
حديث في زيارة قبر مخصوص على وجه الأرض فباطل , ولم يفهم السلف 
من ذلك تجويز الدعاء مع استقبال حجرته , ولا كثرة التردد إلى قبره للسلا 
م والصلاة عليه , ولا تكلف قطع المسافات لمجرد السلام والصلاة عليه , 
وغير ذلك مما يعتقده بعض الناس من الاعتقادات الباطلة فيه صلى اللّه 
عليه وسلم , فمن فهم من علو منزلته وجاهه شيئا من ذلك , فقد فهم فهما 
مخالفا لفهم سلف الأمة , والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة فإنه 
باطل . وخير الهدي هدي السلف رحمهم الله تعالى قال أبو العباس رحمه 
الله تعالى إلكن ليس مِن المشنروع أن يطلب من الأموات نا دعام ولا كير 
وفي مُوَطأ مَالِك أن ابْنَ عمَرَ كان يقول : " السَلامُ عَلِيْك يَا رَمئُول الله 
السلات عليك 1١‏ ابا ركو المطلاد عليك نا أرت "اقم يتصرف , وَعَنْ عَبْدِ الله بن 
ديتار قال : رَأَيْت عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ يَقِف' على قبْر التبي صلى الله عَلِيْه وسَلم 
فِيْصَلِي على التبي: صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيَدْعُو لأبي بكر وَعْمَرَ , وكدَلِك 
أتس بْنْ مالك وَغَيْرْهُ ثقل عنهم أَتهُم كاثوا يُسَئِمُونَ على التبي: صلى الله 
عَلَيْهِ وسلم فإذا أرانوا الدّعَاءَ استتقبلوا القبلة يَدْعُونَ الله تهالى لا يَدَعُونَ 
مُستقيلي الحُجرة وَإِنْ غ كان قد وَقُعَ في بَغض ذَلِكْ طوائْفْ من الفقهاء 
والصوفية وَالعَاممٌ من 0 اعْتِبَارَ يهم لم يذهب إلى ذَلِكَ إِمَامٌ متبع في قُولِهِ 
ولا م في ألامّظ يساق" صدة, عاه ٠‏ وَمَذَهَبْ الأَئْمَةَ الأرْبَعَة - مَالِك وأبي 
حنيقة والشافعي وتأاحمة - وَغَيْرِهِمْ من أَثِمَةٍ الإسلام أن" الرْجل إذَا سَّلم عَلَى 
التبي: صلى الله عليه وسلم وَأَرَاد أن يَدْعْوَ لتقميه قإته يمنتقيل القبلة . 
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واختلقوا في وقت السلام عَلَيْهِ ققال الثثاثة مَالِكْ والشافعي' وَأَحمّد: 
يسنتقيل الخجرة وَيْسلِمْ عَلِيْهِ مِنْ تلقاء وجهه وَوَال أَبُو حنيقة : لا يسنتقيل 
الخجرّة وقت السلام كما نا يَسستقيلها وَقت الذعاء باتقاقهم . ثم فِي مَدَهِيهِ 
قؤثان : قيل يَستزيز الحخجرّة وفيل يَحَعلها عَنَ يَسَاره . فهَدَا نِزَاعْهُمْ في 
وَقتٍ السّلام وَأما في وَقتٍ الدعاع لم يَسََارْعُوا في أثده نما يَستقيل القيلة 
نا الخجرة , والحكايّة التي تذكز عن مَالِك أته قال للمنصور لما سألة عن 
استيقبّال الحجرة فْأَمَرَهُ بذّلِكَ وقال : " هو وسيلئك ووسيلة أبيك آدَمَ " 
كذب على ذالك تكسن لها امتتات ممؤوفة وهو حلاف» الفايس المنقول عنة 
بأسانيد الثقات في كثب أصحابه كما ذكرة إسنماعيل بْنْ إسنحاق القاضي 
َغَيْرْه مثل ما ذكزوا عنه أته سئل عن أقوام يطيلون القيَام مسنتقبلي 
الحجرة يدعون > لأئة تفسهم فأنكر مَالِكْ ذَلِك وَذَكرَ أثهة من البدع التي لم يَقَعَلهَا 
العتكانة والتايغون لهب هم بإخسان وَقال : نا يُصلِحْ آخِرَ هذه الأمَة إنَا ما أصلح 
أوّلها , ولا ريب 2 الْأَمْرَ كما اله مَالِك” فَإِنَ الآثار المُمَوائّرَة عن الصحابة 
والتابعين تبي" أن هذا لم يكن من عَمَلهم وعادتهم ولو كان اسنتقبال 
الحجرة عند الدعاع مَشووعا لكاثوا هم أعلم يِذَلِكَ وكائوا امنية إِلْيْهِ ممن 
بعدهم والدذاهى لكر الله وحده . وَكُد تهي عن اسَتيقبّال الحجرة عند 
دْعَائِهِ لله تدالى كما نهي عَن اسنتيقبّال الخجرة عند الصلاة لله تدالى كما ثبت 
ف محيح لم وخ : عن أبي مَرْئد الغنوي أن التبي صلى الله عَليْهِ 
املع قال ( ذا تجييوا على العتور ونا صلا إلبنا ).قلا تجوز أن لصتل إلى 
شيع مين القبور ل قُبُور الأثيياء وَل غيرهم لهذا الحديث الصّحيح ٠,‏ وا 
حاف ون المسلفية أنه لا مقتوة ان بعصد الضلاة إلى القزن ول هذا هن 
البدع المُخدثة وكذلِك قصْدُ شيء من القبور لا سِيمًا قَبُونُ الأنبياء 
وَالصّالحين عند الذعاء فإذَا لم يَجْرَ قضْد اسنتقباله عند الذعاء لله تدالى 
قَدْعَاءْ المَيَتِ تقسه أؤلى أن نا يَجُوز كما أتهُ ثا يَجُوزْ أن يُصَلَي مسنتقيلة 
كلأن يَجُوز الصلاة له بطريق الأولى , قهلم | أتهه | يجوز أن يَسَالٍ المت 


شي من مصائب الذنيا و الى وله 0" ذلك في حَيَّاتِه 
فإِنّ ذلك في حَيَاتِهِ نا يُقضي إلى الشيّزك وهذا يُقضي إلى الشيزك لأته في 
حَيَاته مكلف أ يجيب منؤال: م" : سأله لِمَا له في دَلْكَ مِن الأجر والقواب 
وَبَعْدَ القؤت لِيْسَ مكلقًا بل ما يَعَعَلُهُ مِن ذكر لله تدألى وَدْعَاء وتخو ذَلِك كما 
أن مُوسَى يْصَلِي في قبره ؛ وكمًا صلى الأتبيَاء خَلف التبي: صَلى الله عَليْهِ 
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تسلم ليله الميغرّاج بعيثا المقدس, وتسبيح أهل الجتة والملائكة فهُم 
ل يَسَرَهُ اله لهم وَيْقدَره لهم ليس 
هو مِن بَابٍِ التكليف الذي يَمْسَحِن به يه العِبادت وحيتئذ حِيتئِذ فُسُوّال السائل لِلمَيّت ا 
يوَثْرْ في ذَلِك شيا ؛ بل مَا جَعَله الله قاعنا له هو يققله وَإِنَ لم يَسأله العبْد ؛ 
كما يَقَعَلُْ الملائكة ما يُوّمَرُونَ به وهم إتمَا يُطِيعُون : أَمْرَ رَيْهِم ثا يُطِيعُون - أمْرَ 
مَخلوق ؛ كما َال سَبْحَاته وتقالى وَقَالوا اتَحَد الرَحْمَن وَلدَا سُبحاته بل 
عِبَادٌ مُكَرَمُونَ ذا ينيقوته بالقؤل وهم يأُمْره د يَعْمَلونَ فَهُمْ لا يَعْمَلُونَ إلا 
يأمره سبئحاته وتدالى , ونا يَلْرَمٌ مين جواز الشيعء في حَيَائْه جَوازه بعد 
مويه ؛ فَإن بَيِتَهُ كانتا الصئاة فيه مَتنرُوعَة وكان يَجُوزٌ أن يُحْعَلٌّ صَسنجدا . 
وَلمًا ذَفِْنَ ف فيه حَرْمَ أن يْتَحَدَ مَسنجدا ؛ كما فِي الصّحيحين عَنهُ صلى الله 
عَلَيْهِ وسلم أتده ذال ) لعَنَ الله اليهود والتصارى اتخَذوا قُبُووَ أتبيا هه 
مَسَاحِدَ 4 يُحَدّرْ ما فَعَلُوا , ولوثا ذَلِكَ لأنرز قيْرَهُ ولكِن كرة ا 
وفي صحيح مسلِمٍ وغيْره ا 
قَبْلكم كاثوا يتخذون القَبُورَ مَسَاجِدَ أنا هنا تت 0 00 ل 0 
أنتهاكم عن ذَلِك ) وَقَد كان صلى الله عَلَيْهِ و ته يُصَلي خَلقَهٌ 
وَدلِك من أقضل الأعدال ونا يَجُورُ بَعْدَ مَوَتِهِ رع هام 
وكذلك في حَيَاتِه يطلب منه أن يَأْمْرَ وأن يقتي وأن يَقضي ولا يَجُوز أن 
يطلب ذَلِكَ منه بَعْدَ مُويْه . وأُمتال” ذَلِك كثِيز . وَكدْ كره مالك وغيره أن" 
تقول الرّجل : ذزت قبْرَ وول الله صلى الله علي هله 1 هذا اللفظة له 
كي . والأحاديث المَرُويَة في زيارة قبْره با ضعيقة بَلْ كذب . وهذا اللفقظ 
صار مُسْتَركا في عرف المُتأخّرين يراد به:- الزيّارة اليدعية : التي في مَعْتَى 
الثيّذك ؛ ؛ كالذي يرود : القَبْر ينأل أو يسنا الله يد أو 1 ألثه عنده 1 
وَالزِيَارَة الشزعيّة : هي أن يَرُورَهُ لله تائى للدغاء له والسلام عَليْهِ كما 
يْصَلِىِ على جتازنه .. فَهدًا الثاني هو المَشئروع ولكن كثيزٌ من الثاس ذا يَقصد 
والزيَار 3 إنا المَعتى الأ وَل فكرة مَالِك” أن" يَقول : : دزت قيْوَهُ لِمَا فيه مين ؛ إيهام 
المغتى القاسيد الذي بقصده أهل اليبدع والشيّزك ( وقال رحمه الله تعالى 
(فأمًا التوسئل بذاته في حضوره أو مفييه أؤ بَعدَ مَوتِهِ - مثل الإقسام بذاته 
أو يغَيْره د من الأنيياء أ' السؤال يتقس دَواتهم يدّعا نهم - فَلَيْسَ هذ هذا مَتنهودًا 
عند الصحابة والتابعين بَل عمَرْ بن الخطاب وَمعَاويَة بن أن سَُقيَانَ ومن 
يحضرتهمًا من أصحاب رَسول الله صلى الله عَلَيْه وسلم والتابعين لهم 
بإحسان لما أُحْدَبُوا أسَْتَسَقَوا وتوستلوا وَاسَتَشقعوا بمَن كان حَيًا كالعبّاس 
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وكيزيد بْن الأمنود ولم يَتَوسّلوا ولم يَسْتَشْفِعُوا ولم يَسسسنقوا في هذد 
الال بالتبى: صلى الله عليه وسلم ثا عند قئره ولا غَيْر قَبْرد بَل عَدَلُوا إلى 
البَدل كالعبّاس وكيزيد بَل كاثوا يُصَلون عَلَيْهِ في دعائهم وَقدْ ذال عمَر : 
اله إنا كك تتوسل إليك بتميكا فتسقين وإنا تومل إليك يعم تبي فاسقة . 


فَجَعَلُوا هذا بَدَنَا عَن: ذَلِك نما تعدّر أن" يَنَو م ل ا 
كاثوا يَفَْعَلُوتهُ وَقّدْ كان مِن الممكن د 57 إلى قُبْره فيتوسلوا به رقا يَقولو]ا 
في دغائهم في الصّحراء بالجاه وتحو ذَلِكَ من الألقاظ التي تقضه ا 


بمخلوق عَلى ألله عَز د وَجَلَ أو السوال يه ؛ فيقولون : تسنألك أؤ ثقسيم؛ عَلَيْك 
7 : تحو ذَلِك مما يَقَعلْهُ بَعْض' التاس . وَرَوَى بَعْضُ الجهال 
[ عن النبى؟ صلى الله َليْه وسّلم أته قال إذا سألئم الله فاسألوة بجاهي 
ذان جاه عند الله هليم 1و هذا الحديث كذب ئيس في شيء من كثب 
المُسلِمِينَ التي يَعْتمِدُ عليْها 15 الحديث ونا ذكرَة أحَدّ مِنّ أهل العلم 
والحديث مع 5 جاه عند الله توالى أنظم مِنّ جاده جميع الأنبياء 
وَالْمُرْسَلِينَ وَكُد أخْبَرتا سبئحاته عن موسَى وعيسى عَلَيْهِهَا السَلام أَنهُمَا 
تجبهان عند الله هال تقالى. يا أنها الذيثة امنها لا تكونو| كالذير اذذا 
موسَى قَبَرَأُهُ الله مِمًا دالوا وكانَ عند الله وجيها وَذَالَ تدالى إذ دالت 
المنائكة يا ميم إن الله يُبَسَْكِ بكلمة مثه انمه الصريح عيسى ابن مَرَيمَ 
وجيها فِي الدْتيا 0 ومن ا فَإِدَا كان موسى وعيسى 
وجييين عند الله عَنَ وجل ؛ ببسَيّد ولد آدَمَ صاحب المَقام الْمَحْمُودِ 
الذي يَغيطُهُ به لون والأخرو ؛ وصاحب الكوثر والحوؤض المَوْرُود الذي 
آنيتئ عَدَدُ ثجوم السماء وَمَاوَه أَشَد بَيَاضًا من اللبّن وأحلى من الغسّل وَمَن 
م ع و لد امول يَدَا ؟ قمر ضاحب المناهه ووه القيافد 
حين يتأختز عَنْهَا آدَمَ وأولو العزم - ثوح وَإِبْرَاهِيمْ وَمُوسَى وعيسى صلوَات 
وسَلامه عَلِيهِم أَجْمَعِينَ ويتقدم هو إليْها وهو صاحيب اللواعء آدَم ومن 
دوته تحت : إوائه وهو سيد ولك أدَمَ وَأكرَمُهُه عل رَيهِ و عز وجل وهو إِمَامٌ 
الا تيناع إذَا 200 وخطيبهم إذَا وَقَدُوأ ذو الجام العظيم صلى الله عَلَيْهِ 
وَسَّلم وَعلَى آله ) قلت :- وقد عدل الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر 
رضي الله عن التوسل بالتبي صلى الله عليه وصلم إلى القوسل بعمه 
العباس » لأنه صلى الله عليه وسلم قد مات . ولحق بالرفيق الأغلى : 
كان بدعاقة بوالتومل بت جاتنا لها تعدلوا هن الامضل إلى 0 ' 
وبالجملة فهنا مسألتان لابد من التفريق بينهما , الأولى :- أن التوسل لفظ 
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مجمل يختلف باختلاف المتكلم به , فإن ورد لفظ الوسيلة في القرآن 
لا يراد به إلا اتباع الشرع . بفعل المأمور إيجابا واستحبابا » وبترك 98 
عنه تحريما أو كراهة , أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم , بطاعته فيما 
أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد اللّه تعالى إلا بما شرع كما ة 
ال تعالى أوليك الذين يَدْعُونَ ينتقون إلى رَبَهِمْ الومييلة أَيْهُمْ أقرب 
وَيَرْجُونَ رَحَمَتَهُ وَيَحَاقُونَ عَدَابَهُ وكما قال تعالى يا أَيْهَا الذين آمئوا 
1 تَقُوأ الله وَاتْمَقُوآأ إليه الوسييلة وَجَاهِدُوآأ في ستييله لعلكم تقلِحُون ذ 
الوسيلة هنا يراد بها ما ذكرته لك , وإن ورد لفظ الوسيلة في كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم فإنه يراد بها تلك المنزلة في الجنة التي لا تنبغي إلا 
لواحد من عباد الله . كما قال صلى الله عليه وسلم ( ثم سلوا الله لي 
الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله . وأرجو أن 
أكون أنا هو , فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له الشفاعة ) رواه مسلم , 
وإن ورد لفظ الوسيلة فى كلام الصحابة فإنما يراد به طلب الدعاء لا غير, 
وعلى ذلك قول عمر " إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا , وإن نتوسل إليك بعم 
نبينا ... الحديث , وهو في البخاري , ومنه قول الأعرابي الذي توسل بالنبي 
صلى الله عليه وسلم في رد بصره ‏ إن صح الحديث , ولا يراد به إلا ذلك , 
0 اللّه تعالى (إدا عرف هذا فقدَ تبَيّنَ أن لقظ " الوسيلة 
: " القوسل فيه إِجمَالُ واشتيباة يَجِبْ أن تغرف مَعَانِيه وَيُغطى كل ذي 
00ظ , فَيْعْرَفْ مَا وَرَدَ به الكتاب والسئتة مِن ذَلِكَ وَمَعْتَاهُ , وما كان 
يتكلم” يه به الطكابة ويققاو نا ومقق لِك , وَيُعْرَفهُ ما أخدّثه المُخدثون في 
هذا اللقظ, وَمَعْتاذ ' فَإِنَ كثيرًا مِن اضطراب التاس في هذا البَاب هو بسب 
ما وَقُع مين الإِجْدَال والاشترااء : في الأتنقاظ وَمَعَانِيهَا حَنّى تجد أكترهم ل 
يَغرف في هذا البتاب فصل الخطاب . قفلقظ الوسيلة مَدكون في القزآن في 
قوله تدالى يا أيْهَا الذين آمَئوا اتقوا الله وَانتقوا إِلِيْه الوسيئة وفي قوله 
تدالى قل ادْعوا الذين رَعَمْنْم من دونه قَُنَا يَمُلِكُون كشنف الضرّ عَنْكُم ونا 
تحويئا , أوليك الذين يَدْعُونَ يَبْتغون إلى رَبْهِمْ الوسيلة أَيْهُم أقرب وَيَرْجُونَ 
رَحْمَتَهُ وَيَخَاقُونَ عَدَابَهُْ إن عَدَابْ رَبْكَ كان مَحَدَُورَ 0 التي أَمَرَ 
الله أن تنتقى إله وَأَخْبَرَ عن ملائكيه وأتبيائه أتهم ينتقوتها إليه هِي ما 
يُتَقَرْبْ إلبنه من الواجبّات والمستحبات . فهَذمِ المسييات التي أَمَرَ الله 
المُؤمِنينَ بانِْئِعَائِها تتتاول -2 واجب ومستحب: وَمَا يس يواجب و 
مستحبم ل يَدْخل في ذَلِكَ سواء 0 محَرَما أو مَكرُوها أو صَبَاحًا . 
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ذالوَاجب وَالمْسْتحَب' هو ما شَرَعَهْ الرمئول فَأَمَرَ به أَمْرَ إيجاب أو 000 
وأصل” ذلك الإيمَان” يما جَاءَ يه الرمئول” . فجمّاع الوسييلة التي أمَرَ 
الخلق بابيقائها هو التوسل إِلَيْه باتبَاع ما جَاء به الرَسئُول لا وسيلة لِأَحَدِ 7 
الله إنا دَلِكَ . والتاني لقظ "الوسيئة" في الأحَاديث الصّحيحة كقوله صلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلم ( سلوا الله لي الوسيلة قَإتها دَرَجَة في الجئة لا تنبغي نبَغِى إلا 
لعَنْد مِن: عباد الله وأرْجو أن أكون أتا ذَلِك العَبْدَ , قَمَن: سّأل الله لى ا" 
حَلَت عَلِيْهِ شقاعتي يَوْمِ القيامة ) وقوله ( من قال حين” يسع القذاة : الهم 
رب هذه الدَعوة التامّة والصناة القائْمَة آت مُحَمّدًا الوسيلة والقضيلة 00 
مَقامًا مَحْمُودَا الذي وعدته إتك ثا تخلِف المِيعاد حَلت له الشتقاعة ) فهذ 
الوسيلة للتبي” صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم خاصة , وَقَدْ أمزتا أن تسنآل 0 
الوسيلة وَأَخبرَ أتهًا نا تكون إن لِعَبْد مِنْ عبّاد اللم وهو يَرْجُو أن" يكون ذَلِكَ 
العند و هدم الوسيلة أمزتا أن" تسنألها للرَسُول وَأَخْبرَ أن" من سال له هذم 
السيلة ققد فُقَدْ حلت عَلَيْهِ الشقاعة يَوْمَ القيَامَة لأن الجزَاءَ مِنْ جنس جنس العمل 
ل الم مما متشحةو "١‏ أن تذعر :هو ليه فا 
0 تع مِن الذعاء كما قال إتهُ مَْ صلى عَلَيْهِ مَرَة ضَلى الل عليه يها 
عَسْنْرًا » وَأَما التوسل بالتبي: صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم والتوجه به في كلام 
الصحابَة فَيْرِيدُونَ يه التوسئل يِدُعَائهِ وَشَقاعَدهِ . والتوسّل به في عرف 
كثير مِن المُتآخِرينَ يْرَادْ به الِقسَام يه والسئؤال” يه كما يُقَسِيمُونَ يعَيْره من 
الأقياع والصالحين ومن 0 فيه الصاح . وحِيتئد مُلفْظ التوسئل به 
يي ل تقاق المُلِمِينَ وَيْرَادُ يه مَعْتي ليث" لم تون به 
, قَأمًا المعتيّان الأمثان الصّحيحان باتِقَاق العلمّاء فُأَحَدْهُمَا هو أصل* 
يمان والإسلام وهو التوسئل بالإيمان به وبطاعيه . والثاني دَعاوَه 
وشقاعئه كما تقدَم : فُهَدَان جَائِرّان بِإِجمّاع المُسلِمِينَ وَمِن هذا قَوْلُ عمَرَ بن 
الخطاب : " اللْهُم إنا كتا إذَا أَجْدَبْتا توستلتا ِلك يتبيّتا فُتسنْقِيتا وإنا تتوستل” 
إِلْيِك بِعَم تبيّتا فَاسقِنا أي يدْعَائْهِ وشقاعيه وقؤله توالى وَانْتَهُوا إِلَيْهِ 
الوسييلة أئ اله 3 إِلِيْهِ يطاعيه : ؛ وطاعة 0 طاعثهة ذال تدالى من 
يْطع الرَسُول فق أطاع الله فَهَدَا التومئل الأوّل؛ هو أصل؛ الدّين وهذا ا 
يُنكزةه أَحَدْ من: المُلِمِينَ . وأمًا التومئل” يدعَائِه وَشَقاعَيه - كما ذال عُمَه - 
فإته تومل يِدُعَائه ا بذاته ؛ وَلِهدَا عَدلوا عَن التومئل به إلى التومئل بِعَمْهِ 
اماس ول هار التومل هدجتف كار كد أؤلى من التوسل بالعبّاس فَلْمَا 
عَدَلُوا عن التوسّل به إلى التوسئل بالعبّاس : علِم أن ما يُقَعَلُ فِي حياتِه قد 
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تعَدّرَ بمؤايه يخلاف التوسل. الذي هو الْإِيمَان يه يه والطاعة له فته ات 
دَائِمًا ا ذراد يه ثلاقة معان - أنكنها القوين “ يحطاقيه :ذهدا 
فض لا يتم الليمان إنا به , الثاني التومثل بدعَائِه وشقاعيه وهدا كان في 
حبانه قيكورن" روم القيامة لتوكتادن برتقا عتم والتالك" التودل يه يعض 
الإقسام على الله بداته والستقال بداته فهدَا هو الذي لم تكن الصحابَة 
يققلوته في الامنتسقاء وتوه لا في حَياتِه ولا بَغْد مذاته لا عثد قبره د وثا 
غَيْر قَئْرهِ ونا يُعرَف هذا في شيء من الأذعيّة المشهورة بَيْتَهُمْ وإِتما يُنقل 
شَيء من ذَلِك في أحَاديث ضعيقة مَرْقوعَة وَمَوْقُوفةَ أو عَمَنْ ئيس قولة 
حجَة كما ) وفي. شأن حديث الأعرابي قال ابن تيمية رحمه الله تعالى 
(وَفِي التزمذ يذي وأبْن ماجه عَنَ عثمان بْنِ العتبية ( أن رَجْنا ضريرًا أتى التبي 
صلى الله عليه ومله قهز" اذ الله أن يقافيتي فال : إن شيئت دعوت 
وَإِنْ ششئت صبّزت فهو خَيْرْ لك فَقَال : فادعه . فأ ا: ن' يتتوضأ فُيْحسينَ 
وضوءدة وَيَدْعو يهذا الدّعاعء الليهمة إني أمنأك وأتوجه نه إلَيْك ا محمد نبي 
الرَحمّة يا رَسُولَ الله يَا مُحَمَدْ إني توجهت يك إلى رَبِي في حاجتي هذه 
يئقضى اللهّم فُشَقْعْه فُشَقْعهُ فِي ) قال التِرْمِذ مذي : هذا حديث" حَسَنّ صّحيحٌ . ورَواه 
النسائي عَن عثْمَانَ بن العتبية ولقظه ( أن رَجِنا أَعْمّى قال اي ا 
أذع الله أن يكشف لي عَن بَصّري . ذال فاتطلق فُتوضأ ثم" صل ركهتيْن ثم 
3 : الهم إني أسنأئك وأتو جه إليك بتبيك مُحَعد تبر الحم يا مُحَمَد إنها 
أتوجه بك إلى رَبِي أن يكشف عن بَصري اللهم فشقعه في قَالَ فَرَجَعَ وقد 
كشّف الله عَن: بَصّرهِ وال الْإِمَامٌ أحْمَدُ فِي صُنتده : حَدَئتَا روح حَدكدَ 
شعبّة عَن عُمَيْر بْن يَزِيدَ الليفي المديني َال : سمغت عْمَارَة بْنَ خزيمة بن 
ثابت يُحَدِث عن عثمان بن العتبية ( أن رَجِنا ضريرًا أتى التبي صلي الله 
عَلِيْه وَسّلم فقال : يَا تبي الله اذع الله أن يُعَافِيَتِي فقال ا 
تلك هه حي لآخرتك وإي: فينت دعوت لك قال : لا بل أذع الله لي فَأَمَرَه 
أن | يتوضأ وأن يصَليّ ركعتين وأ" يدعو بهذا الدعاء : اللهم 0 أمنأتك 
58 جه ليك يتيك م مُحَمَدِ تبي الرَحْمَة يا مُحَمَدْ إتي أتوجه يك إلى رَبَي في 
حَاجتي هذه فثقضى اللهُم فُشقغني فيه وَشَقعْه في . قال فَقَعَل الزجلٌ 
قرأ ) . قَهَدا الحديث فيه التومئل به إلى الله في الذعاء , من التاس مَن 
يَقول : هذا يَقْتَضضِى جواز التومئل به ممطلقا حا وميك , وهذا يَحْتَج يه من 
يَتوسّل بداته بَعْد مَوَتِه , وفي مَغييه نيبه ويظن" هؤلاءع أن 0 الأَعْمَّى 
وَالصّحابَة في حَيّاتِه كان يمغتى الإقسام به على الله أو بمغتى أتهم سألوا 
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الله يِذَائْه أن يَقضي حَوَائجهم ويتظئون أن" التوسئل يه لا يَحْمَاجٌ إلي أن" 
يَدْعْوَ هو لهم ونا إلى أن يُطيغوة فَسَوَاءٌ عند هؤثاء دعا الرَمئول لهم أؤ لم 
يَدءٌ الجَمِيهٌ عندَهم توسل يه وسواء أطاعوه أو ثم يُطيعوه ويَظئون أن" الله 
تدالى يَقْضِي حَاجَة هذا الذي توسّل به يزعمهم ولم يَدْعٌ له الرسول كما 
يَقضي حَاجَةَ هذا الذي توسّل يدغائه وَدَعَا له الرَمئُول صلى الله عَلَيْهِ وسَّلم 
الس ل ام ل ب لكي ل 
الله عَلَِيْهِ وَسَلم فقد تومل به كما توسل به ذَلِك الأغصض وأن مَا أمِرَ به 
الأَعمى مَتْئْرُوع لهم . وَقؤل هؤثاء بَاطِل شَرْعًا وَقدرًا قثا هم مُوَافِقُونَ لشّزع 
الله ونا ما يَقولوته مُطايق لخلق الله . وَمِنْ التاس من يَقُولُونَ : هزد قضية 
عين يَتْبْتْ الحكم في تظائرها التي تشبهها في متاطر الحكم ا يَتْبْت الحكم 
بها فِيمًا هو مُخَالِفْ لها نا مُمَائْلُ لها والقزق تآأيت شَزعا وَقدرًا بَيْنَ مَنْ دَعَا 
له التبي' صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم وَبَيْنَ مَن لم يَدْع له ونا يجوز أن يُجَعل 
أَحَدُهُما كالاخر 0 الأمّى شفع له التبي صلى الله عليه وسلم فَلِهَدَا ذال 
في دُعَابْهِ " اللْهُم فُشَقِعْهُ في " فَعْلِم أتهُ شَفِي فيه ولقظه ( إن شئت صَبَرْت 
وإن شئت دعوت لك فقال. ال ل ل له 


نضنا لتقسبه وَيَقُول في ذغانه” " الهم فشقفه في " قدَل ذلك على أن مَغتى 
قُولِه " أسستاتك وأتوجه ِلِْْك بتبيّك مُحَمَدِ 0 يدْعَايْهِ وَشقاعَتيه كما قال عُمَرْ 


" الهم إنا كنا إذا أَجِدَبْتَا توسلتا ليك بتبيتاً فتسنقينًا " ذالحديتان مَعْتَاهمَا 
وَاحد فهو صلى الله عَليْه وَسلم علم رَجِلا أن يَتَوسَل به في حَيَاتِه كما ذكر 

عْمَرُ أنه كاثوا يَتَوَسَلُونَ به إذا أَجِْدَبُوا ثم إتهّم بَعْدَ مَوَنْه إتمَا كاثوا 
تتوستلون يغيره بَدَلَا عَنهُ . فلو كان التوسّل يه حيًا وَمَيَنَا سَواء والمُتَوسّل 
به الذي دعا له المئول كمن لم يَدْع' له الرمئول ثم يغدلوا عن التومئل به - 
وهو أقضا* الخَلق. وَأكَرَمُهُه على رَيْهِ وَأَقَرَيْهُم إِلْيْهِ وسييلة 0 إلى أن" يَمَوسلوا 
بقيْره مِمَن لِيْسَ مثله . وكدلك لؤ كان أَعْمى تومل به ولم يَدْعٌ له الرسُول 
بمنزلة ذلك الأَعمى لكان عَميَان الصحابة أو بَغضهم يقعلون مثل ما فقل 
العم فعْدولهم عَنَ هذا إلى هذا - مع أتهم السايقون الأولون المُهاجزون 
والأتصاة واتذين اتبَعُوهم بإحسان ني أعلم متا بالله ورسوله ويحقوة, 
الله وَرَسُولِه وما يَشْرَءٌ من الذعاء ويَنقعُ وما لم يَسْرَع ونا يَنقع وما يكون 
أنقه من غَيْرهِ وَهُم في وقت ضزورة وَمَخْمَصَةَ وجَدب يَطلَبُونَ تقريج 
الكزقات وتسهر العسبر .وإتذال الغيش ركل: .ريق منكن. ديل على أن 
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المَشْرُوع ما متلكوة دون ما تركوة , ولهَدَا ذكر القَقَهَاء' في كثبهم في 
الاستتسنقاء مَا فعَلوة دون مَا تركوة وَدَلِكَ أن التوسئل به حَيًا هو الطلبُ 


00 ا 2 من جنس. مسنأليه أن ل لهم وَهذا 0007 ؛ قُمَا 


لوه . وَأمَا بَعْدَ موت فلم يكن الصَحابَة يَطلَبُونَ مثه الدعَاء ثا عند قبْره وا 
عند غير قَبْره كما يَفَعَلَهُ كثيرٌ من التاس عند قَبُور الصالحين ؛ يَسنأل” أحَدهه 
المَيَتَ حَاجَتَهْ أؤ يُقسم عَلى الله به وتحو ذَلِكَ ) فهذه المسألة مهمة جدا , 
لابد من فهمها , وأما الثانية :- فاعلم أن التوسل بالنبي صلى الله عليه 
وسلم عند أهل السنة يراد به أحد أمور :- يراد به التوسل إلى الله تعالى 
بطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن :. لا يعبد اللّه تعالى إلا بما 
شرع , فهذا هو أصل الدين وأساس الملة , وقاعدة الشرع التي بعث بها 
صلى الله عليه وسلم . وهذأ من الفروض في حياته وبعد مماثه ويراد بك 
التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء منه , وهذا جائز باتفاق أهل السنة , 
ولكنه لا يجوز إلا في حياته فقط بروأها يعد هماتة رادل يجدز بانقاق. أخل 
العلم رحمهم الله تعالى . ويراد به التوسل إلى الله تعالى بذاته « وهذا من 
التوسل البدعي باتفاق أهل السنة والجماعة , ولا عبرة بمخالفة أهل البدع 
ويراد به التوسل إلى النّه تعالى بجاهه , فهذا من التوسل البدعي كذلك عند 
من لاج لله لوا اسم ان الله تعالى بالنبي صلى 
الله عليه وسلم له حالتان مشروعتان . إحداهما مشروعة على وجه الإطلا 
ق » والأخرى مشروعة في حياته فقط , وحالتان ممنوعتان ومنعهما على 
وجه الإطلاق ٠‏ في حياته وبعد مماثه , والمقصود أن منزلة النبي صلى الله 
عليه وسلم لا تستلزم الوقوع في المخالفات التي لا دليل عليها , لأن هذه 
المخالفات بنيت على غير فهم السلف , والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم 
سلف الأمة في مسائل العقيدة والعمل فهو باطل , واللّه يتولانا وإياك . 

الفرع القامن عشر:- اتفق المسلمون على وجوب الإيمان بالملائكة , والجن , 
وأنهما صنفان من أصناف ما خلقه الله تعالي , واتفقوا على أن الإيمان بهم 
يتضمن الإيمان بوجودهم ,2 ٠‏ وأنهم أجسام وأن لهم اسمات وصفات وأعمال , 
واتفقوا على أن الجن مكلفون , فالأدلة الواردة في شأن الملائكة فهم سلف 
الأمة منها أنهم أجسام وأن وجودهم حقيقي . وكذلك الأدلة الواردة في 
شأن الجن وفهم سلف الأمة هو الحق في هذا الباب ( وفي 5 باب وأما 
الفلاسفة ومن نحا نحوهم , فإنهم لا يؤمنون بوحود الملائكة ولا الجن ٠‏ بل 
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يفهمون مما ورد فيهم أن الملائكة عبارة عن قوى الخير فقط ولا أجسام 
لهم ولا حقيقة لهم إلا ذلك وأن الجن لا وجود لهم وليسوا هم بأجسام , 
وإنما هم عبارة عن فوى الشر فقط » وهذأ فهم أخرق عاطل باطل لأنه 
مخالف للأدلة المتواترات من الكتاب والسنة ومخالف لإجماع المسلمين , 
بد فا هم نف :5د رن اتوي ان كن جود ينا رسا افو الت لاي 
مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل , واللّه يتولانا وإياك للهدى . 

الفرع التاسع عشر:- أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى .على أن :نما 
و ا ل ار يي ار 
يجوز إخراج شيع منهك عن مدلوله الصحيح فسؤال القبر ونعيمه وعذابه 
حق ثابت , نعلم معناه ونكل العلم بكيفيته إلى الله تعالى , والبعث والجزاء 
والميزان والصراط وتناثر صحف الأعمال والقنطرة والمقاصة . كل ذلك حق 
على حقيقته نعلم معناه ونكل العلم بكيفيته إلى الله تعالى , واتفق السلف 
على كل ذلك , واتفقوا على أن الجنة والنار موجودتان الآن , لا تفنيان أبدا 
ولا تبيدان ‏ وأن الله تعالى يخلق للجنة أهلا ليسوا من أهل الدنيا فيدخلهم 
فيما بقي منها . وانه يضع رجله على النار فينزوي بعضها إلى بعض فتقول : 
- قط قط ٠‏ وكل ذلك على الحق » نؤمن به , ولا ندخل في هذا الباب 
متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا . ونؤمن أن معناه معلوم على حسب 
وضع اللسان العربي , وأما حقيقته التي هو عليها في الواقع فلا يعلم بها إلا 
الله تعالى , هذا هو فهم سلف الأمة وأئمتها , فيما ورد به الدليل في اليوم | 
لآخر, يؤمنون به ,2 مع العلم بالمعنى والجهل بالكيف وأما من زاغ وحاد 
عن ايه ند ضلوا في هذا الباب ايها خلال . فمنهم المكذب الجاحد , 
ومنهم المعطل الناقد . ومنهم المحرف , فمن قائل :- لا حقيقة لعذاب القبر 
ولا لنعيمه ومن قائل : :- لا حقيقة للبعث والجزاء . ومن قائل : - لا حقيقة 
للصراط والميزان . وإنما هو كناي عن العدل فقط , ومن قائل :- وما الفائدة 
من وجود الجنة والنئار أن ومن قائلٍ بأن الثار تعدم وتفنى ان أن 
حركات أهل الجنة والنار هي التي تفنى أو أنهم غير موجودتان الآن ولن 
يوجدا إلا يوم القيامة . ومن قائل أن هذا كله خرافة لا وجود له ولا 
حقيقة له وإنما يراد به ضبط أمور العامة واستقامة عيشهم بالتخييل 
عليهم » ومن قائل :- نؤمن به ولكننا لا نعلم حتى معناه , وغير ذلك من الأ 
قوال التي عورض يها كتاب الله تعالى وما صح من حديتثت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , وخولف بها فهم السلف , ونقض بها إجماع أهل 
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السنة . وكذب فيها بالحق , ونعوذ باللّه من حالهم وأقوالهم , وكل ما ة 
الوه في هذا الباب باطل باطل , باطل ' لأنه بني على غير الدليل ؛ وما بني 
على غير الدليل فهو باطل م ا ا 
مناقضة الدليل ؟ ولأنها مذاهب وأقوال بنبيت خولف بها فهم سلف الأمة , 
التتفرو أن كل قهم يخالت هم سلف الامة في مسائل الحهيدة و العمل فيه 
باطل . فانظر بارك اللّه فيك إلى عظمة هذه القاعدة الطيبة . جعلنا اللّه 
وإياك ممن استمسك بغرزها ومات على الإيمان بها , واللّه يتولانا وإياك . 
الفرع العشرون:- انعقد إجماع سلف الأمة رحمهم الله تعالى على أن مرتكب 
الكبيرة فى الدنيا لا يكفر الكفر المخرج عن الملة , ولا يكون معه كمال الإ 
يمان . بل هو مؤمن وفاسق , فهو مؤمن بما بقي معه من الإيمان . وفاسق 
بما ارتكبه من الذنوب والعصيان وأهل السنة نظروا في تقرير قولهم هذا 
إلى الأدلة كلها , إلى الأدلة الواردة في المسألة كلها » وأن كل ذنب عدا 
الشرك وصف عذابه بالخلود , فإنه في حق مرتكب الكبيرة لا 0 به الخلود 
الأبدي المطلق في النار » وإنما يراد به مطلق الخلود , ن أهل السنة 
متفقون على أن مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت ا 59 شاء اللّه 
تعالى غفر له كبيرته وأدخله الجنة ابتداء 5 وإن شاء عذبه في النثار بقدر 
كبيرته ,. ثم يخرجه منها فيدخله الجنة انتقالا . فأهل السنة عندهم في 
مرتكب الكبيرة مذهبان 2 :- أما في الدنيا » فهو مؤمن ,2 » ولكنه ناقص الإيمان 5 
وهذا النقص يتفاوت بتفاوت عظم الجرم وأما في الآخرة ( فإنه إن ماث 
مصرا على كبيرته , فإنه تحت المشيئة كما ذكرته لك ولم يخالف في ذلك 
أحد من أهل السنة والجماعة ولا أحد من سلف الأمة وأئمتها, قال أبو 
العباس رحمه الله تعالى (وَمِنَ أصول أهل الستة : أن الدين وَالإِيمَانَ قُوَل 
وَعَمَل قؤل" القلب وَاللِسَان , وَعَمَل القلب وَالئسان والجوارح وَأَنْ الإيمان 
يَزِيدْ والطاعة وينقص بالمغصية , وهم مع ذَلِك ا يُكفِرون أهل القبلة بمطلة. 
المَعَاصي والكبَائر كما يَفْعَلْهُ الخوارج ؛ بل الأكوة الإيمانيّة ثايتة مع 
الممعقاصي كما ذال سبئحاته وتوالى في أَيَمَ القصاص. فَمَنَ عفي له هين اشيه 
شي قاتبَاع بالمغزوف وَقالَ وإ طائقتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلِحوا بَيْتَهُمَا فَإِنَ بَعَتَْ إخداهمَا على الأخرى فقاتلوا التي تبنغي حتى 
تفِيء إلى أمْر الله فَإِنْ قَاءَت فأصلِحوا بَيْتَهُمَا بالعدل وَأُقّسِطوا أن الله 
يُحِبْ المُضيطين , إتمًا المُؤمئون إخوة فأصلِحوا بَيْنْ ' أخويكم . ونا يَسْلَبُونَ 
القاسيق الملي انه الْإِيمَان رالكلِيَة ونا يُخَلِدُونَه في الثار كما 15 تَقُوله المئتزلة 
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بل القاسق يَدْخْلُ فِي اسم الإيمان في مثل قوله توالى فُتَحريز رَقْبَمٌ 
مُوّمِئَةَ وقد ا يَدْذْ” في اسم الإيمَان المُطلق كما في قوله توالى إنْمَا 
المؤمئون الذين إذا ذكز الله وجلت قَلوبْهُم وإذا تليّت عَلِيهم آيائه زادتهم 
إيمّاتا وَقولهُ ( ثا يَرْنِي الزاني حين يَرَنِي وهو مَوّمِنْ ونا يَسْرقْ الستارق 
حين يَسْرق وهو مُؤّمِنْ ولا يَشْرَبْ الخَمْرَ حين يَسْْرَيْهَا وهو مُؤّمِنْ ولا ينتهب 
ثهبّة ات شرف يَرْقَعْ التاسُ إليْه فيها أَنْصارَهُمْ حين يَنْتَهبْها وهو مُؤّمِنْ ) 
ويقولون : هو مُؤّمِنْ تاقص الإيمان أؤ مُوّمِنْ بإيمانه فّاسق بكبيرته ؛ فنا 
يُغطى الاسم المُطلق ونا يُسلَبْ مُطلق الامنم ) وعليه :- فما يفهمه الخوارج 
من آيات الوعيد في حق بعض الذنوب , من أنها توجب خروج مرتكبها من 
مطلق الإيمان ا . لأنه فهم مخالف لفهم 
السلف . والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل 
ال كما فهموا ذلك من قوله تعالى وَمَن يقثل مَوَمِنَا مُتَعَمّدَا 

مَجَزَاؤٌه جَهَتم خَالِدَا فيها وَغَضب الله عَلَيْهِ ولعَتهُ وَأَعَدَ له عَذَابَا عَظِيمًا 
ففهموا من هذه الآية أنها توجب لمن قتل النفس المعصومة عدوانا أنه كافر 
خارج عن الملة , وهذا فهم مخالف لفهم السلف . لأنها أولا: من أيات 
الوعيد التي لابد تصان عن التأويل الذي يخرجها عن قوة الزاجر فيها , 
وثانيا :- لابد مع القول بذلك أن يراعى أنها لا يراد بها الخلود الأبدي المطلق 
في النار كخلود الكفار , إلا في حق من استحل ذلك ٠‏ ولو أن الوعيدية لم 
يستدلوا بها على قولهم الباطل لم نتكلف قول ذلك , لكن لابد أن يفهم 
الكتاب والسنة على فهم السلف , فالسلف لا يفهمون من هذه الآية أنها 
توجب الخلود المطلق الأبدي الذي لا يعقبه خروج البتة , لأنهم مجمعون 
على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر الكفر الناقل عن الملة . فلابد من فهم آيات 
الوعيد الواردة في الوحيين على مقتضى فهم السلف , وإلا لكثر القول 

على الله بلا علم . وحرمته في الشرع لا تخفي عليك ومثلها قوله تعالى 
َمَا تنقَعْهُم شفاعة الشافعين مع أن أهل السنة متفقون على أن هذا في 
الكفار الذين ليس معهم أصل الإسلام , لأنه قال قبل ذلك عن الكفار في 
سقر كنا تكب بِيَوْم الدّين ثم قال هما تنفَعْهُم شفاعة الشافعين:ت و 
الضمير يعود إلى أقرب مذكور ٠‏ والتكذيبٍ بيوم الدين يوجب الكفر , ذ 
الشفاعة المنفية إنما هي في حق الكفار , وأما أهل الكبائر فالشفاعة فيهم 
منبتة , بل الأحاديث في شأنها متواترة , ولا ينكرها إلا مكابر ومعاند , فما 
فهمه الوعيدية من هذه الآية الكريمة لا يصح , لأنه فهم مخالف لفهم 
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السلف ال ل ا ل 
فإنه باطل , ومثلها قوله تعالى ولا - تقثئلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
رَحيمًا وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ عْدْوَانَا وظلمًا مُسَواف تصليه نادًا وكانَ ذَلِك عَلَى الله 
يَسِيدًا مع قوله صلى الله عليه وسلم ( من قتل نفسه بحديدة, فحديدته 
في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا . .. الحديث ) 
ففهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة أن هذه النصوص وأمثالها تفيد أن 
مرتكب الكبيرة كافر . وأنه خالد في النار الخلود الأبدي الذي لا خروج منه , 
وهذا فهم مخالف لفهم السلف لأن قتل النفس كبيرة من كبائر الآثام , 
ففاعله من أهل الكبائر » ما لم يعتقد انه حلال وقد اتفق السلف على أن 
مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة . وهذا الوعيد الوارد في حقه حق 
على حقيقته , إلا أنه لابد أن يقرن بفهم السلف في هذا الباب , ولا يؤخذ 
بمعزل عنه . وهل كثر القول على الله تعالى بلا علّم إلا لما فهم الكتاب و 
السنة على غير فهم سلف الأمة . وهل حصل ما حصل من الفتن والملاحم 
بين الخوارج والصحابة إلا بسبب هذه الأفهام المغلوطة التي عورض بها 
ل ال ل اه إلى آيات هي أصلا في حق الكفار , 
وينزلونها على المسلمين من أهل الكبائر , ثم يفعلون الأفاعيل التي لا تزال 
الأمة تعاني من ويلاتها . ومثل ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم [ لا يزني 
الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن ... الحديث ) فالوعيدية 
فهمواً من هذا النص وما ورد في شأن نفي الإيمان عن مرتكب بعض الأ 
فعال . فهموا أنه نفي لمطلق الإيمان , أي أنه لا يبقى معه من الإيمان شيء 
. وهذا فهم باطل . لأنه مخالف لفهم السلف, والمتقرر أن كل فهم يخالف 
فهم سلف المة في مشائل العقيدة والعمل فهو باطل , لأن السلف بالاتفاق 
فهموا أحد أمرين اقل : - أنه حال مقارفته لهذه الأفعال يخرج منه الإ 
يمان فيكون فوق رأسه كالظلة , فإذا نزع عنها عاد إليه الإيمان . وهو 
تفسير مروي عن بعض الصحابة والتابعين , الثاني:- أنه لا يكون مؤمنا 
كامل الإيمان ولا يكون معه نور الإيمان , وكلا التفسيرين صحيح » ولكن با 
لاتفاق لا يراد من مثل هذه النصوص نفي أصل الإيمان بحيث يكون من 
ارتكبها كافرا الكفر الأكبر كما يفهمه الوعيدية . هذا غير مراد بلا شك , ذ 
الحق الحقيق بالقبول هو أن المنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب لا أن 
المنفي أصل الإيمان , وبالجملة فالقاعدة عندنا :- أن كل نص من نصوص 
الوعيد ورد في شأن تخليد فاعل الكبيرة فإنه لا يراد به الخلود الأبدي 
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المطلق كخلود الكفار وإنما يراد به الخلود بمعني المكث الطويل ويختلف 
هذا الخلود باختلاف عظم الجرم » وبه تعلم أن ما يفهمه الوعيدية من 
نصوص الوعيد أنه مخالف لما يفهمه أهل السنة منها ففهم الوعيدية باطل 
وفهم السلف هو الحق . وماذا بعد الحق إلا الضلال 2 ومثل هذا الفهم 
الفاسد فهم الطائفة الأخرى والذين ١‏ يسميهم أهل السنة بالمرجئة, فإن لهم 
فهما فاسدا في نصوص المضد ع وهذا ١‏ افيه" الفاسد أدى بهم إلى لقول بأنه 
لا تضر مع الإيمان معصبة , غير الشرك وأن إيمان أفسق الناس كإيمان أبى 
بكر وعمر . كما فهموا من قوله عليه الصلاة والسلام ( من مات وهو يعلم 
أن لا إله إلا الله دخل الجنة ) ومن قوله ( ما من عبد قال ل إله إلا الله ثم 
مات على ذلك إلا دخل الجنة 4 قال أبو ذر: > ق إن ذى ون سرق ؟ قال 
( وإن ذنى وإن سرق 1 قال: وإن زنى وإن سرق ؟ قال [ وإن زنى 
وإن سرق ) - ثثلاثا - متفق عليه وقال ( ما من عبد يشهد إلا إله إلا الله , 
وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار 1 ونحو هذه النصوص التي 
فيها بيان فضل كلمة التوحيد وكقوله فيما يرويه عن ربه عز وجل ( يا ابن 
أدم . لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء لأتيداك 
بقرابها مغفرة ) فالمرجئة يفهمون من هذه النصوص أن من مات على هذه 
الكلمة فإنه لا يضره ما فعله من الذنوب وما ارتكبه من الموبقات غير الشرك 
. وهذا فهم باطل لأنه مخالف لدلالة الكتاب والسنة . ومخالف لفهم سلف | 
لأمة وأئمتها » فإن السلف رحمهم الله تعالى ما كانوا يفهمون من هذه 
النصوص ما يفهمه المرجئة , بل السلف رحمهم الله تعالى يفهمون من هذه 
النصوص أحد أمرين كلاهما صحيح » وهما: الأول :- أن هذا من قبيل بناء 
المطلق على المقيد . فإن بعض الأحاديث لفضل هذه الكلمة قد وردت 
مطلقة ,. وبعضها قد وردت مقيدة, وقد تقرر في الأصول أن المطلق يبنى 
على المقيد إن اتفقا في الحكم والسبب . فالمرجئة إنما نظروا إلى الإطلاق 
وأهملوا التقييد وأما أهل السنة والجماعة فإنهم نظروا إلى الأمرين جميعا 
ظ فقيدوا المطلق بالقيود الواردة 5 فمن القيود قيد الإخلاص والصدق 9 
المحبة والقبول والانقياد . والكفر بالطاغوت والعلم بمعناها واليقين 
بمدلولها ٠‏ وكل ذلك قد وردت به الآدلة الصحيحة الصريحة , الثاني :- أن | 
لأدلة إنما أثبنتت أن من قال هذه الكلمة ومات عليها فإنه سيد الجنة , 
وأهل السنة يقولون ذلك ولكن الأحاديث ليس فيها أنه يدخل الجنة ابتداء 
أو انتقالا , ولا ينبغي تحميل الأحاديث ما لا تحتمل , ودخول الجنة قسمان 
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دخول ابتدائي » ودخول انتقالي ؛ فالابتدائي أن تكون الجنة أول منازله , 
وذلك فيما لو غفر اللّه تعالى جرمه ,2 والانتقالي هو أن يدخل الثار أولا, فيما 
لو لم يفغر الله تعالى له ثم يخرجه إلى الجنة بعد ذلك . على ما جاءت به 
الأدلة . وأجمع عليه أهل السنة , فالأدلة فيها متواترة . وعلى كل حال , ذ 
المرجئة يفهمون من هذه الأدلة فهما مخالفا لفهم سلف الأمة وأئمتها , 
المسألة عقدية , والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل الا 
عتقاد فهو باطل , فاحفظ هذه القاعدة الطيبة , فإنها من أعظم وأوسع 
قواعد الاعتقاد , واللّه يتولانا وإياك . 

الفرع الحادي والعشرون: - اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن حقيقة الإيمان 
مركبة من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح . واستدلوا على كل 
واحدة منها بأدلة كثيرة . وقد ذكرت هذه الأدلة في كتابي 0 إتحاف أهل الآ 
لباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب ) وأما أهل البدع فقد 
بنوا مذهبهم في هذه المسألة على مخالفة فهم سلف الأمة , فمنهم من 5 
ال :- الإيمان اعتقاد فقط , ومنهم من قال :- بل الإيمان اعتقاد وعمل فقط 
؛ وليس العمل من الإيمان ومنهم من قال :- بل الإيمان قول فقط , ولا شأن 
للعمل ولا للاعتقاد فيه . ومنهم من قال :- بل الإيمان مطلق المعرفة , وكلها 
أقوال باطلة لأنها بنيت على غير فهم الأمة , والمتقرر أن كل فهم يخالف 
فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة والعمل فهو باطل ٠‏ وأحب أن أزيدك 
إيضاحا في هذه المسألة فأقول :- أريدك أيها الأخ المبارك أن تحفظ هذه 
القواعد في باب الإيمان 5 فإنها زبدة ما قرره أهل السنة فيه 5 وهي 
كما يلى :- 

القاعدة الأولى :- الإيمان اعتقاد بالقلب , وقول باللسان , وعمل بالجوارح وا 
لأركان 5 وكل هذه الأشياء هي من حقيقة الإيمان ومو ضوعه الشرعى 5 
فهي داخلة في ماهية الإيمان . وليس العمل ركنا تكميليا . بل هو من 
تركيبة الإيمان , فلا تتم حقيقة الإيمان إلا بالعمل , فانتبه لهذا . 
القاعدة_الثانية :- الإيمان يزيد وينقص , فيزيد إن تحقق مقتضى زيادته , 
وينقص إن فعل العبد ما يقتضي نقصانه, وهذا متفق عليه بين سلف الآمة 
وأئمتها . وعليه وردث الأدلة من الكتاب والسنة كما ذكرته في موضع آخر, 
القاعدة الثالفة :- جنس الأعمال ركن في الإيمان لا احادها إلا بدليل ٠‏ وهي 
قاعدة مهمة جدا لأنها تفصل بين مذهب السلف ومذهب الوعيدية من 


المعتزلة والخوارج , لأن الوعيدية عندهم أن الأعمال ركن في الإيمان , إلا 
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أنهم يعتقدون أن آحاد العمل ركن في الإيمان . ونحن نقول :- إن الركن هو 
الجنس لا أحاد العمل إلا بدليل ونبين لك ذلك بمثال » فأقول - له أن زيدا 
من الناس أسلم » وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ولكنه 
اكتفى بذلك , فلم يصل ولم يصم ولم يزك ولم يحج ولم يعتمر ولم يعف 
لحيته ولم يقصر ثوبه . ولم , ولم , ولم ... أي ليس عنده جنس العمل , 
فهذا في الحقيقة كافر لله لم يحتق ردن ةا لإرمان. افا رمق اروم .5 
الآن جنس الأعمال , » وجنس الأعمال ركن في الإيمان . ومثال آخر: - لو أن 
هذا الرجل السابق , بعد الشهادة . فعل كل الواجبات الشرعية المطلوبة منه 
إلا أنه أسبل ثيابه , فهنا لا يكفر , لكنه يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب 
. يجب عليه التوبة منها اياعر ل 
الواجبة . فهذا هو ما نعنيه بقولنا (جنس العمل هو الركن في صحة الإيمان 
لذ أحاد العمل )فاخ قلث. :5 ولماذا :قلت :- ( إلا بدليل ) ؟ فأقول :- نعم , ذلك 
لأنه إن دل الدليل الشرعي الصحيح الصريح على أن ترك عين هذا العمل 
ناقض من نواقض الإيمان فإننا نقول به ونجعل تركه بعينه من نواقض الا 
يمان 5 ونجعله وخصوصا بهذا الحكم دون غيره من أحاد الأعمال , لأنه قد 
ورد الدليل بأن من تركه فقد كفر فالأصل عند أهل السنة أن ترك آحاد الأ 
عمال الواجبة لا يوجب كفرا , إلا ما دل الدليل على أن تركه يعتبر كفرا , 
وذلك كالضلاة مفلا - على 'قول - فإن الدليل قد دل على أن من تركها فقد 
كفر , كما في حديث جابر مرفوعا " بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة " 
وحديث بريدة مرفوعا العيدالتي بين ونيتهم الصادة فدن تركها كقح كر 
" وقال عبدالله بن شقيق العقيلي :- كان أصحاب محمد صلى اللّه عليه 
وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة , رواه الترمذي فمن 
ترك الصلاة فقد شهد الدليل الخاص بأنه يكفر, فالمهم أن أهل السنة يرون 
أن الركن في الإيمان هو جنس الأعمال لا أحادها » إلا بدليل شرعي صحيح 
صريح 2 » وأما المعتزلة والخوارج فإنهم يرون أن هذا العمل الواجب بعينهة 
ركن في صحة الإيمان فمثلا :- لو ان زيدا من الناس نطق بالشهادتين , 
وفعل كل ما أوجبه الله تعالى عليه , إلا أنه خالف في عمل واحد , ووقع 
فى السرقة , فيكون بذلك قد خالف فى واحد من آحاد الأعمال فحكمه 
عند الوعيدية كافر, أو فى منزلة بين المنزلتين كما عند المعتزلة . وإن مات 
عليها فهو خالد مخلد في النار أبدا . لأن هذا الرجل خالف ركن الإيمان 
عندهم ,2 فهم ينظرون إلى ركنية العمل باعتبار أحاده , والسلف رحمهم الله 
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تعالى يفطزون إلى ركنية العمل باعتبار جنسه . وهذا واضح . 
القاعدة الرابعة :- آحاد الأعمال الواجبة شرط في كمال الإيمان الواجب , 
واحاد الأعمال المندوية شرط في كماله المندوب 5 وذلك أن للإيمان أصل , 
وكمال واجب . وكمال مستنحب » فالشرط في تحقيق أصله » وجود جنس 
العمل . كما ذكرته سابقا 5 وأما كماله الأول وهو كماله الواجب فإنه 3 
يتحقق إلا بالقيام بكل الواجبات الشرعية , والانتهاء عن كل المحرمات 
الشرعية , وعليه :- فمن وقع في ترك واجب أو فعل محظور فإن إيمانه 
الواجب يهمنلز اه الإيمان الواجب لا يعني أنه خرج هن الملة بالكلية 
كما يقوله الوعيدية , ولكنه على خطر عظيم ؛ ويعتبر من أصحاب الكبائر 
وأما كمال الثاني وهو الكمال المستحب . فإنه 3 يتحقق إلا بفعل 
المندوبات وترك المكروهات وعلى هذا قوله تعالى ثم أوؤْرَتتا الكِتَابَ 
الذين اصطقيّتًا من عبادتا قمِنهُم ظالِم لتفسه ومنهم مُقتَصِد ومنهم سابق 
بِالخَيْرَات بإدن الله ذَلِكَ هو القضضل” الكبيذ فالظالم لنفسه هو التارك 
فقط , ولم يزد عليها المندوبات وعلى ترك المحرمات فقط , ولم يزد عليها 
ترك المكروهات , والسابق بالخيرات هو من فعل الواجبات , وتممها بفعل 
المندوبات , وترك المحرمات , وتممها بترك المكروهات , والشريعة فيها فعل 
الواجب وترك المحرم . فلا يتحقق الإيمان الواجب إلا بذلك . وفيها فعل 
المندوب وترك المكروه فلا يتحقق كمال الإيمان إلا بذلك , فآحاد الأعمال 
الواجبة شرط في كمال الإيمان الواجب 5 واحاد الأعمال المندوبة شرط في 
كمال الإيمان المستحب . 
القاعدة الخامسة :- الأفعال التي نفي الإيمان عن فاعلها أو نفي الإيمان عن 
تاركها شرط في كمال الإيمان الواجب فعلا في المأمور وتركا في المحظور 
, فكل ما نفى الشارع الإيمان عن فاعله فهو دليل على حرمته , فيكون تركه 
شرط في كمال الإيمان الواجب 2( وكل ما نفى الشارع الإيمان عن تاركه فهو 
دليل على وجوبه , فيكون فعله من كمال الإيمان الواجب , وعلى ذلك 
أمثلة: منها :-قوله صلى الله عليه وسلم 0 يؤمن أحدكم حتى أكون أحيت 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ' ' فهذا فعل نفي الإيمان عن تاركه أي 
أن من ترك ذلك وقدم محبة الأولاد والنفس وغيرها قل محبة النبي صلى 
الله عليه وسلم فإنه لم يحقق كمال الإيمان الواجب , لأنه فعل نفي الإيمان 
عن تاركه وكل فعل نفي الإيمان عن تاركه فلوجوبه , وفعل الواجب شرط 
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في كمال الإيمان الواجب , ومنها:- قوله صلى اللّه عليه وسلم " واللّه لا 
يؤمن " ثلاثا " قالوا :- من يا رسول الله ؟ قال " من لا يأمن جاره بوائقه ١‏ 
فمن لا يأمن جاره بوائقه فإنه لم يحقق الإيمان الواجب الذي لا تكون 
النجاة يوم القيامة إلا به . ومنها :- قوله صلى الله عليه وسلم " لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن , ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن , 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن , ولا ينتهب نهبة ذات شرف , 
يرفع الناس إليه أعينهم فيها . وهو حين ينتهبها مؤمن , ولا يغل حين يغل 
وهو مؤمن" فهذه أفعال نفي الإيمان عن فاعلها . وهذا دليل على أنها 
محرمة « وأن فاعلها قد قدح في إيمانه الواجب « لأنه ارتكب حراما , 
وارتكاب الحرام مؤثر في نقص الكمال الواجب , ومنها ا له 
عليه وسلم " لا إيمان لمن لا أمانة له " فهذا فعل نفى الشارع الإيمان عن 
تاركه, وهذا دليل على وحوبه 2 وأن من لا أمانة له فقد نقص إيمانه 
الواجب « والذي هو شرط في النجاة يوم القيامة « وقد استوفينا طرفا 
كبيرا منها في شرحنا على كتاب التوحيد , والمهم أن من المؤثرات في 
نقص الإيمان الواجب فعل ما نفى الشارءع الإيمان عن ا 5 ترك ما 
نفى الشارع الإيمان عن تاركه . 
القاعدة السادسة :- الأعمال التى هى ركن فى الإيمان هى أعمال الجوارح لا 
أعمال القلوب فقط وذلك أن المرجئة لما رأوا أن للعمل أهميته الكبرى في 
منهج أهل السنة في تقرير مسائل الإيمان وعقيدتهم فيه , قالوا :- 
00 بأن نقول :- إننا نتفق معكم بأن الأعمال ركن في الإيمان فلما ة 
الوه » اأنخدع بعض أهل السنة بقولهم , مع أنهم لا يريدون بالأعمال هنا 
أعمال الجوارح . بل يريدون بها أعمال القلوب » من التوكل والخوف و 
الرجاء والإنابة والرغبة والرهبة ( ونحو هذه الأعمال ' القلبية ب ونحن نتفق 
أنها من حقيقة الإيمان . ولكنها ليست هي المقصودة عند أهل السنة بقولهم 
(الأعمال ركن فى الإيمان ) لأن أهل السنة من سلف هذه الأمة , إنما 
حدر اك ساك اجاج شي - اعمال 1 لون لنيع يمون عدار 
الجوارح من الصلاة والصوم والحج والعمرة وإعفاء اللحية وتقصير الثياب 
والصدق في الحديث وترك الشرك وقتل النفس التي حرم اللّه تعالى إلا د 
الحق , وبالجملة فيعنون به فعل الواجبات وترك المحرمات , وأما المرجئة 
فإنهم يقصرون مسألة العمل على أعمال القلوب فقط , وهذا مخالف للقرآن 
والسنة ولما أجمع عليه سلف الأمة , فانتبه لهذا . جعلت فداك, لا يخدعوك 
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كما استزلوا بعض من كان يقرر مسائل الإيمان على ضوء فهم السلف , فإذا 
هو يقلب ظهر المجن وينتكس على عقبيه . وينكث غزله من بعد قوته 
أنكاثا, ويقرر أن الأعمال المشروطة في الإيمان إنما هي أعمال القلوب لا 
أعمال الجوارح » فانتبه رحمك الله واحذر من الزلة في هذه المسألة , 
واسلك جادة السلف ال بغرزهم تنجو وتفلح وتفوز بخيري الدنيا وال 
خر, والمقصود من كَل هذا : هو أن تعلم أن أهل البدع قرروأ مسائل ألا 
يمان وأصلوا قواعده على غير هدى من الله وبرهان . وعلى فهم مخالف 
لفهم سلف الأمة , والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل 
العقيدة والعمل فإنه باطل , واللّه يتولانا وإياك . 

الفرع القاني والعشرون: - أجمع سلف الأمة وأئمتها رحمهم الله تعالى على 
أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى , وأجمعوا على أنها مع ذلك من كسب 
العبد وتحصيله , ففعل العبد ينسب إلى اللّه تعالى خلقا وتقديرا وإيجادا , 
وينسب للعبد تحصيلا واكتسابا . وأجمعوا على أن العبد له قدرة واختيار, 
واجمعوا على بطلان قول من قال :- إن مجبور على فعله , ولا حول له ولا 
قوة في اختيار شيء , بل مدفوع إلى فعله دفعا , فهو بمنزلة المغسول بين 
يدي غأسله , والميت بين يدي مقلبه , لا يملك شيئا من القدرة ولا شيئا من 
الاختيار . هذا القول الخبيث قد أجمع سلف الأمة على بطلانه , وأجمعوا 
على بطلان قول من قال :- إن العبد هو الذي يخلق فعله بذاته , وأن له 
القدرة الكاملة والاختيار الكامل , ولا تعلق لغيره فى اختيار فعله , وهذا 
باطل , كما ذكرته باتفاق السلف , بل السلف متفوق على أن العبد له قدرة 
واختيار ومشيئة . ولكن كل شيء بقضاء اللّه وقدره , ولا يخرج شيء عن 
أن يكون مقدورا لله تعالى , وأللّه خالق الأشياء بذواتها وصفاتها وجميع 
متعلقاتها » وكل شيء معلوم بالعلم الشامل الكامل ومكتوب في اللوح 
المحفوظ , ولا يفهم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى اللّه عليه 
وسلم إلا ما قرره سلف الأمة في هذا الباب « وأما القدرية والجبرية فإنهم 
ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا , فالقدرية أخذوا بالأدلة التي تنسب الفعل 
إلى العبد وتضيفه إليه فقط , فقالوا إنه يخلق فعله وهو القادر عليه 0 
الكاملة , والجبرية أخذوا بالأدلة التي تنسب فعل العبد إلى اللّه فقالوا :- 
قدرة للعبد ولا اختيار . وأما أهل السنة ٠‏ فإنهم نظروا إلى الأدلة 0 
وفهموا من إضافة الفعل إلى العبد أنها إضافة تحصيل واكتساب , وفهموا 
من إضافة فعل العبد إلى الله تعالى أنها من باب إضافة الخلق والتقدير وال 
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إيجاد , وعليه :- فالقدرية والجبرية في هذا الباب فهموا من النصوص فهما 
مخالفا لفهم سلف الأمة , والمتقرر أن كل فهم بني على مخالفة فهم سلف | 
لأمة في مسائل العقيدة والعمل فإنه فهم باطل والمتقرر أن ما بني على 
الباطل فهو باطل ؛ قال أبو العباس رحمه الله تعالى (وَمِمَا اتقق عَلِيْهِ سلف 
الأمَة وَأَئِمَتْهَا مّعَ إيمانهم بالقضاء والقدر وَأَنّ الله َالو" كل: شراء وأته ما 
شاءَ كان وَمَا لم يَشَأ لم يكن وأته يْضْل مَنْ يَشَاءْ ويَهْدي مَن يَشَاءْ وأن 
الماد ايم امفيتة وقدرة يقعلون يمشيئتهم وَقدرَتهِم ما أَقَدَرَهْم الله عَلَيْهِ 

مَعَ قولهم إن العباد نا يَشَاءُونَ إنا أن د ا ا كنا إتها 


تذكرة كَمَنْ شاء ذكرّهُ وما يَدَكْرُونَ إلا أن" د شمَاء الله اآلاية ل تالى 

هنو قد دز قم شام اقدة إلى ريه سينا ونا 00 إلا أن يَشَاءَ الث 
إن الله كان عَلِيمًا حَكيمًا وَذال ان هو ل ذكذ العالمين لمن اء متكم أن 
يستقيم 6 تشاءون إنا أن" يَشَاءَ الله رب الدَالمِينَ والقزان خْبَرَ يأن” 


العِبَادَ يُؤمِنُونَ وَيَكفرون وَيَفْعَلُونَ وَيَعْمَلونَ ويكسيئُون 0 م 
وَيُقيمون الصلاة ويُؤتون الزكاة ويخجون ويغعتمزون ويقئلون ويزثون 
وَيَسْرقُون وَيَصدْقُون ويكذبُون وياكلون وَيَشْرَبُونَ وَيْقاتِلُونَ وَيْحَارِبُونَ فلم 
يكن من السلف وَالأَئِمَة مَن يَقول : إن العَبْدَ ليْسَ بقاعل ولا مُختار ولا مُريدٍ 
وثا قادر , ونا ذال أحَدْ منهه : إنه قاعل مجازا ال من تكلم بمنهم بلفدر 
الحَقِيقة والمَجاز متفيقون على أن الْعَبْدَ قاعل حَقِيقَة حقِيقة والله تودالى خانق ذَائْه 
وَصفاتِه وَأَفداله . 5 وَأوّل من ظهرَ عنه إتكاز ذلك هو الجهم ابن صفوان 
وأتباعه فحكي ع: 1 عَنْهُم أنه دالوا 0 الْعَبْدَ مَجِيُو وأته ا فل له أضنا ل 
بقادر أصنا وَكانَ الجَهْم حَالِيَا في تغطيل الصّقات فكان يَنفِي أن يُسَمَى الله 
ع ع ا يس لا مسد 
, إثا على وجه المَجاز ل عَنه اه كان يسمي الله تدالى قادرًا ١‏ 
لا ا بهذا الامنم على قولِه , وكان هو 
وأتبَاعه يُنكزونَ أن يَكون نه حكمّة 0 خَلقِهِ وأمره وأن يكون له رَحمة 
وَيَقُولُونَ : إنما فَعَلّ بيمخض مَشيئة ذا ر حمّة مَعَهَا وحكي عنه أتهُ كان يُنكز 
0 يكو الله ريحم الراجمية ران 0 يَخْرج إلى الجَدص فَيَنظر إلنهم 
وقول : أزحم الرّاحمين يَقعل مثل هذا بهؤثاء وكان يَقول : 00 
مَجْبُورُونَ على أَقدالهم ليس هم فغل ونا اختيار , وكان ظهُورْ جَهُم وَمَةَ 
في تغطيل. الصّفقات وفي الجبر وَالْإِرْجَاء في أواخر دَولَة بَنِي 0 تعد 
حدوت القدرية وَالمُئْمزلة وغيرهم فَإِنْ القدرية حَدَثوا قبل ذَلِك في أواخر 
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عَصر الصحابَة قُلمًا حَدثت مَائئه المُقابلة لِمقائة القدريّة أتكرها السَلف 
وَالْأئِمَة كما أتكزوا قُوْل القدريَة مين المئتزئة وغيرهم وَبَدَّعُوأ الكانفين 
حتى في لقظ " الجبر " أنكزوا عَلَى من قال : جَبَرَ وَعلى مَنْ قال : 

لم يحبر . والاثاز يِذَلِكَ مَعْرُوقة” عن الأوزاعي وَسَقيَان التوري وعبد 0-5 
بن مهدي “واحمد بْن حنبّل وغيْرهم من ' سلف الم وَأئِمتها) وقال رحمه الله 
تعالى ( أقدَال العباد مَخَلوقة باتقاق سلف الأمّة وَأْئِمَهَا كما تصّ على ذَلِك 
سَائّز أَيْمَةَ الإسلام م أحمّد ومن ' قُبَله وبَعْدَه حب ذال بتعضهم : د من 
َال : إن أَقْدَالّ العباد عيْرْ مَخلوقة , فهو بمنزلة من وال : إن السَماء 
وَالأرْض عَيْرُ مَخْلوقةٍ 00 يَحيَى بْنْ سعيد العطاز: ما زلت أمنْمع أصحابَا 
يتقولون أقال العباد مَخلوقة . وكان السلفا قد أظهزوا. لِك لما أظهرت 


دون الله فَبِيْنٍَ السئف: وَالأَئْمه أن" الله خَالِق ك1 شيع مِن أقوال العباد 
وَغَيْرِها ) واللّه أعلم . ٍ ٍ 00 

الفرع الثالث والعشرون:- أجمع سلف الأمة وائمتها على أن الله تعالى 
( معنا) بمعيتين , معية عامة ومقتضاها العلم والإحاطة والهيمنة . ومعية 
خاصة ,2 ومقتضاها النصر والتأييد والتوفيق والحفظ وكلها حق علين 
حقيقتها وسلف الأمة لا يفهمون من معية الله تعالى لنا أنه مختلط بالخلق 
أو حال فيهم , أو أنه داخل هذا العالم , أو أنه هو عين وجود هذا العالم , 

-؟5 ذلك من من الأفهاء المعوجة عن سثئن الكتاب والسنة ٠‏ وهي مخالفة لفهم 
سلف الأمة , والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل 
العقيدة والعمل فهو باطل, واتفق سلف الأمة رحمهم الله تعالى على أن 
معيته لخلقه لا تنافي علوه على عرشه , لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء 
في جميع نعوته , فهو العلي في قربه ودنوه وهو القريب في عله وفوقيته 
جل وعلا فالأدلة جاءت بهذا وبهذا » والآدلة د تأتي بمحالات العقل ون 

كانت تأتي بمحارات العقول ىق أنها لا تأتي بما يحيله العقل , ولكنها تأتي 
بما يحار فيه العقل لأنه أضعف وأقصر وأنقص من الإحاطة بما هو من 
باب الغيب وأما أهل البدع فقد فهموا من معيته لنا أنه مختلط بنا وحال 
فينا . فمنهم من رفض وحرف وعطل ؛ ومنهم من رضي بها وهم الحلولية , 

وفهموا أن قربه ومعيته تتنافى مع علوه وفوقيته , وكل هذه الأفهام أفهام 
عاطلة الم اتستتو ينور الدليل ولا بشهم يلف الامة ب هي افهات باطلة لانها 
مخالفة لما عليه السلف من الفهم والمنهج وما خالف ذلك فهو باطل . 
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الفرع 07 والقشرين ” عد القاعدة اليه نافعة جني ف ناا . 
تال" ستثريهه: آيَانِنَا في الآقاق وفي أنقسهم حتى يتين لهم أته الحق 
فإن الضمير في قوله ( أنه ) عائد إلى القرآن , وهو باتفاق السلف , فالسلف 
يغهمون من الآية أن الضمير يعود على القران ن لا على الله » ولكن قال بعض 
طوائف المتكلمين والصوفية أنه 0 أي الضمير - يعود على الله . وهذأ فهم 
مخالف لفهم سلف الأمة , والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة فهو 
باطل , قال أبو العباس رحمه الله تعالى ( وال تدالى سسثريهم آيَاتِنَا في 
الآقاق وَفِي أنفسهم حتى يَتَبَيَنَ لهم أت الحق أولم يكف برَبّك أته على كل 
شيع شهيد والضّميز 200 عي القزان 1 كما ذال تدالى ف أرأيش: إن 
كان مِن عند الله ثم كقرتم به مَنْ أضل مِمَن هو في شقاق بَعيد سثريهم 
آِيَاتِا في الآأفاق. وفي القريرية ” حَنّى يِتَبِينْ لهم أذه” الحَة* الايّة وَأما ل 
طائفة ِقَةَ مِن المُتقاسقة وَمَنْ تبعَهم مِن المُتكلِمّة وَالمُتَصّوَفَةٍ : أن الضَميرَ عَائه 
إلى الله ؛ وأن المْرَاد ذكر طريق مَغرقيه بالاسيدثال بالعقل ؛ قتقسِيز الآيَةٍ 
بدَلِكَ خطأ مر: وجوه كثيرة وَهو مُذَالِفْ لِمَا اتقق عَلَيْهِ سلف الأمّة وَأَئِمَنْها . 
قَبَيّنَ سبْبْحاته أته يَرَى الآيّات الصننهودة لِيْبَيَنَ صنق الآيّات الصَنمُوعة ) . 
الفرع الخامس والعشرون: - واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجنة 
التي دخلها آدم عليه السلام , وأبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى بحث 
هذه المسألة في الفتاوى ( وتوصل إل أن السلف رحمهمٍ الله تعالى لا 
يفهمون من لفظ الجنة التي أدخلها أبونا آدم عليه السلام إلا أنها جنة الخلد 
التي في السماء , وأن من قال بغير هذا القول , فإنما هو شيء ساقه من 
أهل البدع من غير تمحيص , . يقول أبن تيعية رحمه الله تعالى (والجتة 
التي أمنكتها آدَم وو جنه د سلف الم وأهل السّثة وَالجَمَاعَمَ هي حِنهة 
الخلد وَمَنْ قال : إتها جتة في الأزْض بأزض الهند أؤ بأزض جدة أؤ غَيْد 
ذَلِك فهو مين ' المتفسيفة وَالمُلْحِدِينَ أو مين ' إخوانهم المتكلمين المُبَتَدعِينَ 
فَإِنْ هذا يَقُولَه من ' يقوله من ' المتفاسيفقة والمعتزلة , وَالْكِمَابْ والسئة برد : هذا 
القؤل وسّلف الأمّة وَأَئِمَنْهَا مُتفقون على بطلان هذا القول , قال تهالى وإ 
كَلَنَا لِلْمَلَايْكةٌ اسْجّدوا لِآِدَمَ فُسَجَدُوا إنا إِبْلِيس أَبَى وَاستَكبَرَ وكانَ مِن 
الكافرين وَكلْنَا ا دم اسكن أنتَ وَرُو حك الجئة إلئ قُولِه وََلنَا اطيطوا 
بَعضكم ليغض عَدْوْ ولكم فِي الأزض مصُْتَقَنْ ومتاعٌ إلى حي فقد أَخْبَرَ أته 
سبئحاته أمَرَهُهْ رالهئوط وَأ بتعضهم عدو * إلتعض. ثم ؛ ذال ولكم فِي الأرض 
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وه اله 01 


مستقر 9 نتاع إلى حين وها يْبَيْنْ أتهم لم يكوثوا في الأزض وإتمَا 
أهبطوا إلى الأرض ؛ فإِنْهُم لو كاثوا فِي الأرض. وَاتَمَقَلوا إلى أْض أخرى 
كاتيةال قؤم مُوسَى من أزض إلى أزض لكان مُْتَقَرْهُمْ وَمَتَاعْهُمْ إلى حين 
في الأرْض قبْل الهبُوط وَبَعْدَهُ وكدلك قال في الأغراف ثمَا قال بيس" أتا 
خَيْرْ مِنهُ خَلقتني من تار وَخَلقتهُ مِن طين وال قاهيط منها ُمَا يَكون * لك أن" 
تتكبر فيها فقول قاطيط منها فَمَا يكون لك أن تتكبز فيها يبي 
اختيصاص السَماء بالجئة يها الحكم ؛ فإِن الضمير في قوَلِه منها عَائِدُ 
إلى مَعْلُوم غَيْر مَذَكُور في اللقظ وهذا بخلاف 0 اهيطوا مصرًا قن 
لكم مَا ستألثم فإته لم يَذكز هتاك ما أهبطوا فيه وَقال هتا اهيطوا لأنَ 
الوط يكون من علق إلى مسقل وعند أزض الستراة حَيْث كان بثو إسرائيل 
حال السراة المُشَرقة عَلَي اليصر الذي يتهيطون إِلْيْهِ ومن هبط مين 5 
إلى واد قِيل له : هبَط, وأيْضًا إن بَنِي إسْرائيل كاثوا يَسِيرُونَ وَيَرْحَلُونَ 
وألذي يَسِيزر وَيَرْحَل إذا جاء بَلْدَة لقال تزل فيها ؛ أن في عَادَتِه أتهُ يَركبْ 
في سَيْرِه فإِدَا وَصَل تذل عَن دَوَابَهِ . يقال : تزل العسكرٌ بأزض كذا وتزل 
الققل” يأرض كذ : لتزولهم عن الدذوابة 5 6 0 كألفظ الهبُوط ما 
قحي فرحة إلا ]ذا كان هن كلق إلى منظ 3 ربا ظلمتا أنقسكا وإن 
لم تعفر لنا وترحقنا لتكولن من الكامرين قال اي الايتيْن , فَقَوَلهُ 
هتا د بَعْدَ قُولِه اهيطوا بَغضكم لبتغض عدو ولكم في الأزض مقر وضتاع 
ل كه يْبَيْنُ أنه هبطوا إلى الأزض من غَيْرها وَذالَ فِيها تحيّون 
وفيها تموثون ومنها تخرجون دليل على أتهم لم يكوئوا قبل دَلِكَ يمكان 
فيه يَحْيَوْنَ وفيه يَمُوتونَ ومنهُ يُخْرَجُونَ وإتمًَا صاروا إليْه لما أهبطوا من 
الجئة 5 والقصوص في ذَلِك كثيرة وكذَلِك كلام الستلفر وَالأَئِمَة 8 وف 
الصّحيحين عن أبي هرَيْرَة رَضِيّ الله عنه أن التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم 
َال ( اختج آدم وَمُوسَى فقال موسى : يا آَم أنت أبو التشر خَلقك الله 
بيّدد وتفخ فيك مِن زوحه وَأمْجد تك مَلائِكتَه مَلِمَاذَا أَخْرَجْتتَا وذَرَيّتك مِن 
الجئة ؟ قة ققال له آدَمَ : أنت مُوسَى الذي اضطقاك الله برسالته وكلامه قل 
تجدُ فِى التؤوراة : وَعَصّى آدَمّ ربه فَغغوى ؟ ذَالَ تعم ذال : فَلِمَادَا تلومُني 
عَلَى أمر قَدَرَه الله علي قبل أن أخلق ؟ فقال ير 
نما لام أَدَمَ لِمَا حصل له وتريثة بالخروج من الجتة من الممشقة والتكد ملو 
كان ذَلِك بُسئتاتا في الأرض لكان عَيْرْهُ من بَسَاتِين الأزض يُعَوَضُ عَنه وَآدَمُ 
5 السَلام اتج بالقدر ؛ إأن> الْعَبَْدَ مَأْمُوَرُ عَلَى أن" يصيز على م قُدَرَهُ الله 
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مِن المَصائِب ويثوب إِليْه وَيَسسْتعفِرَه مِن الثوب والمعائب ) فالحق الحقيق 
بالقبول هو أن الجنة التي دخلها أبونا آدم عليه السلام هي جنة الخلد, و 
الثه يعولانا واياك . 
الفرع السادس والعشرون: 1 أجمع سلف الأمة وأئمتها رحمهم الله تعالى غلى 
أنه قد يجتمع في الشخص الواحد موحب الغواب ومدجب العقاب ( فيئاب 
من جهة , ويعاقب من جهة , وعلى ذلك بنى أهل السنة مذهبهم في 
مرتكب الكبيرة , كما ذكرناه لك سابقا , فإن الناس على ثلاثة أقسام :- قسم 
يأتي يوم القيامة وليس معه إلا مؤ حب الغواب فقط . وهذأ منعم ابتداء 3 
وقسم يأتي وليس معه إلا موحب العقاب فقط » فهذا معذب ابتداء 1 وقسم 
يأتي ومعه موجب الثواب والعقاب , أي فعل ما يوجب له الثواب وما 
يوجب له العقاب , فهذا يكون تحت المشيئة , هذا هو فهم سلف الأمة , 
وأما أهل البدع فإنهم لا يقولون بهذا الفهم , فلا يمكن البتة عندهم أن 
يجتمع في الشخص الواحد موجب الثواب وموحجب العقاب ( لآن الإيمان 
عندهم أصلا لا يزيد ولا ينقص وأما أهل السنة فلأنهم يقولون بأن الإيمان 
يزيد وينقص , فقد فهموا من ذلك إمكانية اجتماع موجب الثواب والعقاب 
فى الشخص الواحد. قال ابن تيمية رحمه اللّه تعالى (وأما القائلون 
والتخليد الخَوارج والمُغتزئة القائلين إته نا يَخْرْجٍ من الثار مَنْ دَخَلْهَا من 
أهل القبلة وَإته لا شقاعة للرَسول ولا لقره في أهل الكتائر نا قبل كول 
الثار ونا بَعْدَهُ ؛ فُعِنْدَهُم ل يَحَتَميع في فى الشتخص. الواح ل وعقاب ؛ 
وحستات” وسيّتئات" رسك من 2 ل يُعَاقي: ومن عو قي لم يتب , وَدَثائل 

هذا هذا الأضل. مين ' الكتاب ل وَإِجْماعء سلف الم ( وقال رحمه الله تعالى 
زثل لا يساق عندنا أ يَجتمع في الرّجل الحم والدَم والقواب' والعقاب ؛ 
كلك ا يتتاقى أن تصلى عليه وباغي له وأن ين و يُثنتم أيِْضًا باعتبار 
وين , فإ أهل السئئة متفقون على أن قسناق أهل الملة - إن دخلوا الثار 
أ امستحقو| تكونها فإتيه - ذا نذا يلوا الجئة فيجتمع فيهم القواب 
وَالعِقَاب ؛ ولكِن الخَوارج 0 د وَكرق أن مَنْ استتحق التواب ثا 
يَستحق العقابة ومن أسمّحقّ العقابَ لا يَسْمَحق الثوابة , 
والصسئألة مشهورة ( وقال رحمه عه الله تعالى (وَإِذَا و 0 الرجل الواحجد 
خَيرَ وشزر وَقُجُونٌ وطاعة" وَمَعصية ده ويدعة أاستحق 5 من مد الموالاة 
والثواب يقدر 3 فيه مِن ' الخَيْر واستحق ستحق من ' المعادات اد يحسببم م 
فيه من الشّرّ فَيَجْتَمِءُ في الشتخص الواحد مُوجِبَاتْ الإكرام والإهاتة 
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فَيَحْتَمِعْ لهُ من هَذَا وهذَا كاللِص الققير تقطع يَدْهُ لسرقيه نه وَيُغطى من بَيْ 
الهال ما يكفيه لحاجته , هذا هو الأصل' الذي اتقق عليه أهل” الستة 
وَالْجَمَاعَةَ وَخَالْفَهُم الخَوَارج وَالمُعْتَزلة ومن : وَافقَهُه 0 كلم يَحْمَلُوأ التاسَ 
نا سْيْتَحِقًا للقواب فقط ونا صُنْعَحِقًا للعقاب فقط , وأهل؛ الستة يقولون : إن 
الله يُعَذْبْ بالثار مِن: أهل الكبائر مَنْ يُعَدّْبْهُ ثم يُخَرجِهُم منها يشفاعة من 
يدر له في الشقاعة بقخئل رَحَمَتهِ كما امنتقاضت بتلك السلقة عَنَْ التبي 
صلى الله علَيْهِ وَسَلم ) وقال رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والمعورة 
زوقت تكتية في العْد نقاق” وَإِيمَانٌ وكقز وَإِيمَان َالِيمَان المُطلق' عند 
هؤثاء ما كان صحِبْهُ منتحقا للوعد بالجئة , وطوائف أهل الأهواء ص 
الخوارج والمُغْتزثة والجهمية وَالمُرْجِئَة كراميهم وَغَيْر كراميهم يَقُولون : 
إنه 5 يَحَتَيم في العَبّدِ إيمَان” وَنِفَاق” ومنهم من يدعي 0 على ذَلِك - 
دكرَ أَبُو الحسن في بَغض كثيم الإجماع على ذَلِكَ ومن هتا غَلِطوا فيه 
وَخَالقوا فيه الكتاب" والستة وآثار الصحابة والتايعين لهم بإاحسان 7 
د صريح المعقول بَل الخوارج والمغتزلة طرَدوا هذا الأعذل الفاسة 
فقاله] :لا محدية فى الشحص الواحد ظالغة ويتكدة: يها القوآاب ١‏ كمي :* 
يَسْتَحِقْ بها العقاب ونا يَكون الشتخص الواح مخفو مِنَ وجه مَدَمُومًا مِن 
وَجه ونا مَحْبُويَا مَدْعُوًا له مِن وَجهٍِ مَسْخُوطا مَلْعُونَا مِنْ وَجهِ وا يُتتصوز 
أ" الشخصٍ الواحد يَدْخْلْ الجتة والتارَ جَمِيِعًا عندهم 0 سَنِِ دَخَلَ إِحداهمَا 
لم يَدخل الأخرى عندهم وَلِهَدَا أنكزوا خَروج أكد مين 0 أو الشَفاعة 1 
أحد من أهل الثار , وحكى عن غَاليَةَ المزجئة أتهم وافقوهم على هذ 
الأصل لكن هؤثاء قالوا : إنّ أهل الكبَائر يَدْخْلونَ الجنة وا بطو 0 لز 
مُقابَلة لأوليك , وأمَا أهل السئئة والجماعة وَالصحابَة والتايغون لهم باحس 
؛ وَسَائِرُ طوائف الصَسلِمِينَ من أهل الحديث والققهاء وأهل الكلام مِن مُرْجِئة 
الفقهّاء والكرامية والكلابية والأشعريّة والشيعّة مُرْجِيِهم وغير حييد 
فيقولون : إن الشخص الواحد قن يُعَدَبْهُ الله بالتار ثم يُدْخِْهُ الجئة كما 
لملقت بدلك الأحاديث الصّحيحة وهذا الشخص' الذي له متيئاتت عدب بها 
وله حستات” 0007 بها الحئة وله معصية * وطاعة" ياتِقَاق. فَإِنْ هؤلاء الطوائيف 
0 نازصوا في حكود ١‏ لكن تتارطوا في امي كدالت الدرجنة - جهميعهم 
غير جهميتهم هد مؤمِن ؟ كامِل الإيمَان . وهل السّئة وَالْجَمَاعَةَ 0 أته 
مؤمر؟ تاقض"' الإيقان. ؤلونا ذلك لما كدب كه أقه ناقص' الب والتتوض يا 
الصُنلِمِينَ ) وعليه:- فما ذهب إليه أهل البدع من عدم إمكانية ذلك 0 
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بنوه على فهم فاسد خالفوا به فهم سلف الأمة , والمتقرر أن كل فهم 
يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فهو باطل , والنه يتولانا وإياك . 
الفرع السايع والعشرون: - قال أبو العباس رحمةه الله تعالي (وَقُدْ اتفق سلف 
الأمَة وَأَئِصَنْهَا وَسَائِرُ أَولِيَاء الله تدالى على أن الأنبياء أفضّل' من الأولياء 
الذين لُيْسُوا باتبعات وَقُدْ رتب الله عبادَه السعداء المنعهم َعَلِيْهم أزع مَرَاتِبَ 
قَقَالَ تودالى ومن ' يُطع الله وَالرَسُولَ فُأُولئِكَ مع الذين أنعم الله عَلِيهم مِنْ 
التبيين وَالصّديقينَ والشهداء والصّالحين وَحَسْنَ أوليك رفِيقَا وفي 
الحديث ( ما طلغت الشَمس ونا عَرَبَتْ على أحَد بَعْدَ التبيينَ وَالمُرْسلِينَ 
أقضل من أبي بكر ؟ وأقضل الأمّم أمّة مُْحَمَّدِ صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم , قال 
تقال كته بكار امد اخريكه للناسن. .135 #دالى “3ه أورتنا الكقاب 
الذينَ اصطقيْتا من عبادتا وَدال التبي' صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم فِي الحديث 
الذي في المصُنتد ( أتثم توقون سَبْعين أمّة أثثم خَيْرْهَا وأكرمها على الله ) 
وأقضل” أمّة مُحَمّدِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم القن الأوّل” , وقد ثبت عن ' التبي 
صلى الله عليه وسلم من غير وَجه 2 ال ( خَئز القون القزن الذي بُعنت 
فيه ثم الذين يَلُوتِهُمْ ثم الذين يَلُوتِهُمْ ) وهذا ثابت' في الصّحيحين من خَيْر 
وَجه , وفي الصّحيحين أَيْضًا عَنْهُ صلى الله عَلَيْه وَسلّم أته قال ( ثا تسبُوا 
ال ل ا لل ل ل ل د 
أحَدهه ونا تصيفه ( وَالستايقونَ الأولون” مِن المُهاجرين والأتصار أُفْضّل” من 
سائر الصّحابَة ذال تدالى ل يستوي كه من ' أنقة” مين قل القند وقانا” 
أولِك أعنظم دَرَجَة مِن الذين أتققوا من بَعْدْ وقاتئوا وكنا وَعَدَ الله الحسنتى 
وَقَالَ تداثى والستايقون الأولون مِنّ المهَاجرين والأنصار وائذين بوهم 
بإحسان رَضِي الله عَنْهُم ورَضوا عن والسسايقون > الأولون الذزين أتققوا مِن 
قبل القئح وقاتلوا وَالمُرَادُ بالقئح صلح الحديبيّة فإتهُ كان أوّل فنح مك 
وَفِيه (أتزل الله تعالى إتا شتحتا لك قحا ميا ليقف لك الله ما تدم من 
ذَنِيك وَمَا تأخَرَ قَذَالوا ا :رَسُول الله أوفئح هو ذال : نعم 1 وقد 
الستايقين الأولين الخلفاء الأربَعَة, وأقضلهه أَبُو بَكد ثم عْمَرُ وهذَا هو 
المَعروف عن الصحابة والتايعين لهم بإخسان وأئمة الأمّة وجماهيرها وَكُد 
دلت على ذَلِك دائل بَسَطتاها في " منهاج أهل السئة التبوية في تقض كلام 
أهل الشِيَيعَة وَالقَدَريَة ٌ وَرالجُملة اتفقت طوائْف الستة والشيعة عل أن" 
أقضّل هذه الأمّمَ بَعْدَ تبيَهَا واحد من الخلقاء ونا يكون من بَغد الصّحابَة 
أقضّل من الصّحابَة وأقضّل أولِيّاء الله تدالى أعظمُهُم مغرقة يما جَاءَ به 
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الرَمُول صلى الله تدالى عَليْهِ وسّلم وَاتِبَاعًا له كالصحابَة الذينَ هم أكمّل 
الأمّة في مَعْرقَةٌ دييه وَاتْبَاعهِ وَأَبُو بَكر الصّديق أكمّل* مَعْرقَة يما 0 يه 
وَعَمََا به فُهُْوَ أفضّل أولياء الله إن كاتت أمّة مُحَمَدٍ صلى الله عَلِيْمِ وَسَلم 
أفضَل”" الأمَم وأقضلها أضتكان” محمد صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلم وأقضلهه: أَيُو بكر 
. وقد ظنّ طائقة غالطة أنّ خَاتم الأولِيّاء أقضل؛ الأولِيّاء قِيَاسَا عَلَى خاتم 
الأنبياء وم يتكلم أحَد ص نا المتايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا مُحَمَدْ بْنْ 


طارقة نِقَة من : المتأخرين يَرَعْم كل واحد منهم أت حاتي" الأولياء ‏ ومنهم مَن 
يدعي أن خاتم الأولِيّاء أفقضّل مِن خاتم الأتبيّاء من جهة العلم بالله وأن 
الأنبياء يَسسْتَفِيدُون العلم 00 مِنْ جهته كما يَرَعْمْ دَلِكَ ابْنْ عَرَبِيَ صاحب " 
كِتَاب القثوحّات المكِيّة " 3 " كِتاب القصّوص ” مالف الشتزع والعقل مع 
مُخالفة جَمِيع أتيتاع الله 0 فأؤليائة كما يُقَال لمن ذال : : فَخَرَْ 0 
السّقف مِن تحتهم ا عَقل ونا قرآن , دَلِكَ أن الأنبيّاءء أقضّل في الرمَان من 
أولياع هذم الأمة والأتبيّاء عَلِيهم أقضا* الصلاؤ والسلام فضا ” من الا ولياع 
فكيّف الأتيمّاء كلهم 0 والأوليَاة نما يستفيدون مَعْرفة الله مِمن ل بَعْدَهُم 
ودعي 2 حاتم الأو لياع وَلِيْسَ أخذ الأوليّاء أفضلهه: كما أن" آخد الأتيياء 
أَفْضَلهُم فَإِنَ فضل مُحَمَدٍ صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلم ثبَتْ بالنصّوص. الدالة على 
ذلك كقوله صلى الله عَلِيْه وسّلم ( أنا سيد ولد آدمَ ونا فخر) وَقوَلِهِ ( آتي 
بَاب الجئة فأستتقيح ة فَيَقُول الخَازن : من أنت ؟ فأقول* مُحَمَدْ فقول يك 
أميزت أن" ا أفتح لخن قَبْتك 1 وَلِيْلة الميغراج رفع الله دَرَجَِنَه قوق الأتيياء 
كلهم فكان أَحَقَهُم بقوله تدالى تلك الرْسئل فضلتا بَغضهم على بغض منهم 
مَنْ كلم الله وَرَقْعَ بَعْضَهُم: دَرَجَات إلى غير دَلِكَ مِن الدثائل كل" منهم يأتيه 
الوخي من الله اسِيمًا مُحَمَدْ صلى الله عليه وسلم لم يكن في تبوته 
مُحْتاجًا إلى غَيْره قلم تختج شريقئة إلى متابق ونا إلى احق ؛ يخلاف 
المسيح أحَالِهُمٌ فِي أكتر الشريعة على التوراة وَجَاءَ الْمَسِيحٌ فكملها ؛ ولهدا 
كانَ التصارى مُحَتَاجِينَ إلى الثْبُوات المُتقدّمَة على الصبيح : كالتؤراة 
والزبُور وَتمام الأزع وعشرين نبُوة وكان الأَمَمُ قُبْلْنَا 'مُحتاجين إلى مُحَدَنِينَ 

؛ يخلاف أمَةَ مُحَمَّدِ صلى الله عليه وسلم فَإِن الله أغتاهم به فلم يَحْتَاجُوا 
معه * إلى لبي ونا إلى محدذث ؛ 1 جيع > له مين القضائل وَالْمَعَارفٍ وَالأعْمَال 
الصّالحة ما قَرَقَهُ في غَيْره من الأتبياء ؛ فكان ما فَضَلهْ الله به من الله يما 
أة تزله إِلَيْهِ وَأْرْسَلهُ إِلْْهِ ثا يتوسئط بَشّر وَهَدا يخلاف الأولياء فإ كل من" بَلْعَهُ 
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رسّاثة مُحَمّدِ صلى الله عليه وسَلم ذا يَكون ولِيًا لله إثا باتِبَاع مُحَمْدِ صلى 
الله عَليْهِ وَسَلم وكل ما حصل له من الهُدى ودين الحق هه يتومئْط مُحَمَدِ 
صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم وكذلك مَن بَلَعَهُ رسالة رَمئول إليه نا يكو وليًا لله إنا 
إذا اتبع دَلِكَ الرسئول الذي أزميل إليْه . وَمَن ادع أن فين" الأؤلياع الذية 
بَلعنهُم رسالة مْحَمَدِ صلى الله عَلِيْه وسلم من له يق إلى الله نا يَحتاج 
فيه إلى مُحَمَّدٍ فهدَا كَافِرٌ مُلحِدْ وَإِدَا َال : أنا 0 ج إلى مُحَمَدِ في علم 
الظاهر دون علم البتاطن أو في 0 ذون علم الحقيقة ؛ فهُوَ شد 1 
مِن اليهود والتصارى الذين الوا : إن مُحَمَدَا رَمنُول إلى الأْمَِيَينَ دون أفل 
الكتاب . فإ أولئك آمّئوا يتغض وكمَروا يتغض فكائوا كمارًا بِدَلِكَ وكذَلِكَ 
هذا الذي يَقول إن مُحَمَدَا بْعِثْ بعلم الظاهر دون علم الباطن أمَنْ يبتغض ما 
جاء به وكقرَ ببتغض فهو كار وَهو أكقَر من أولئك ؛ لأن علم البتاطن الذي هو 
علم إيمّان القئوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمّان الباطئة وهذا 
أشرف مِن العلم يمُجرد أعدال الإمنلام الظاهرة . فَإِدَا ادَعَى المدعي أو 


مُحَمَدَا صلى الله عَلِيْه وسلم إتما عَلِمّ هذه الأمُورَ الظاهرة دون حقائق 
الليمان ؛ وأته نا يَأَحْدَ هذه الحقائق عَن الكتاب والسئة فقذ اذى أن بتغض 
الذي أآمَنَ به مما جَاء يه الرَسُول ذون البتغض الآخر وهذا شَرٌ مِمّنْ يَقول : 


أؤم” يبعض. وأكقة يبعض. ونا يَدعِي أن" هذا البَغض الذي 0 يه 4 أدني 
الْقِسمَين : وهؤتاء الملاحجدة يَدعون أن الوثاية أقضا * من ألتبُوّة وَيُلَيسُونَ 
عَلَى التاس فيَقولون : ولايّئه أفضّل من نَبُونه 0 مَقَامٌ 2 في 
ردخ قَوَيْقَ الرَسُول وَدُونَ الولِي ويَقولون تحن شتاركتاة في ورايّيه التي 

هي أعظم من رساليه هذا من أعظم ضالهم : 0 0 محمد 1 يُعَائِْنُهُ 
فِيهًا أت: حَدُ ثا إِيْرَاهِيم ونا مُوسَى قضنا عن أن يُمَائْله فس التلحية ون ل 
0 تبي" ولي وَالرَسُولُ تبي ولِي , ورسالئة مُتضيّتة لثبونه وتبوثةه 


20 سفن سس فههة لا ها 


مْتضّمّتة لوا ينه وإذا رو 0 : إنتاء الل إِيَاهُ يدون وليه لله قهَدأ تقدير 

يبه ولو قيّروت" مُجَرّدَة لم يكن أت: حَد مُمَائِنا لا الول في وثاتته ته , وهؤلاء قا 
0 - كما يَقولٌ صاحب القصّوص ابن عرَبِي - إنهم يَأَخْدونَ من المغدن 

الذي يَأَخْدَ منهُ الملك الذي يُوحَى به إلى الرَسُول ؛ وتلِك أتيهه اعتقنو| 

الْمُتَمَلسِيفَة ثم أخْرَجوها في قالب المُكاشقة ) قلت :- فالحق الذي دل 

عليه الكتاب والسنة وعليه اتفق المسلمون هو أن مقام النبوة خير من مقام 

الولاية » ومن قال بغير هذا فقد خالف الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة 
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وفهمهم » وما خالف ذلك فهو باطل . 
الفرع الثامن والعشرون :- أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن 
قوله تعالى ولو أتهم إِذ ظلمُوآأ أَنْقْسَهُه: جَاوُوك قا سسْتَفْفَرُوأ الله وَاسْتَفْفَرَ 
لهم المئول لوَجَدوا الله توابًا رَحِيمًا إنما هي في حياته فقط لا بعد مماته 
. فلا يجوز لأحد بعد موت النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا أذنب أن يأتي 
إلى القبر ويطلب من النبي أن يستغفر له . هذا لا يجوز » ولا يعرف هذا عن 
أحد من سلف الأمة وخيارها في العلم والدين » فالمجيء ء في الآية إنما هو 
في حياته لا بعد مماته , وأما أهل البدع فلهم فهم آخر . وهو أنه مجيء 
في حياته وبعد مماته , فتراهم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم , 
ويستغفرون عند قبره ويستفيثون به من دون ألله تعالى , وهذا كله باطل 
لأنه قول بني على فهم مخالف لفهم سلف الأمة , والمتقرر أن كل فهم 
يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فهو باطل. 
الفرع التاسع والعشرون: أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى يتكلم 
متى شاء , كيفما شاء وأن كلامه بحرف وصوت يسمعه من يشاء , وأنه 
قديم النوع حادث الاآحاد, وكل ذلك ثابت بالأدلة من الكتاب والسنة » وقد 
ذكرناها في موضع آخر , فالأدلة الواردة في شأن إثبات صفة الكلام لله 
تعالى يفهم منها سلف الأمة هذه الأشياء الثلاثة . وهو الحق الذي لا يجوز 
العدول عد عنه وأما أهل البدع فمنهم من أنكر الكلام أصلا , » ومن من حرفه 
فقال :- إنما يراد به الكلام النفسي فلا يفهمون من الأدلة الواردة بإضافة 
الكلام إلى الله تعالى إلا الكلام النفسي , وهذا فهم باطل لأنه مخالف لفهم 
سلف الأمة . وبعضهم قال :- إنه كلام قديم النوع والآحاد , وأن الله تعالى 
لا يتكلم بقدرته ولا بهشيئئه ,2 وهذا من أمحل المحال وأبطل الباطل لأنه 
مخالف للكتاب والسنة ولفهم سلف الأمة , ومنهم من زعم أن لله تعالى كلا 
ما منفصلا عنه وهو مخلوق , وهو قول باطل لمخالفته للكتاب والسنة 
وفهم سلف الأمة 5 والحق إنما هو فيما فهمه السلف وقرروه ( وما عدأاه 
فقول باطل ورأي عاطل لأنه مخالف لفهم السلف » والمتقرر أن ما يخالف 
فهم السلف في العقيدة والعمل فهو باطل . 
الفرع القلائثون:- لقد قرر سلف الأمة أن زيارة القبور مشروعة , ولكن قيدوا 
مشروعيتها بكونها يراد بها الاعتبار وتذكر الموت , والدعاء للأموات , 
واتباع السنة الثابتة . وما عدا ذلك فإن السلف رحمهم اللّه تعالى لا يفهمونه 
من الأدلة العامة الواردة فى الترغيب فى زيارة القبور , كزيارتهم لدعائهم 
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أو الدعاء للنفس عند قبورهم أو الصلاة عندهم ولهم أو النذر والذيبح لهم ,2 
أو الطواف بقبورهم وقراءة القرآن عندها أو التبرك بترابها , أو التمسح بما 
بني عليها أو وضع فيها ال يد يد اعد لاسن . ويظن أنه من 
الزيارة المأمور بها في الأدلة . فنقول له :- إنك قد فهمت من الأدلة فهما 
مخالفا لفهة. ملف الامة ن والمتقرر أر كل قهم ,تالف فيم ساف الامة فى 
العقيدة والعمل فهو باطل . ١‏ 
الفرع الحادي والثلاثون: - لقد فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى من قوله 
صل اللة هبه وسلم "من كناك على تقهدا قفاريو مقهدة: فين الدار "اذم 
السلف حرمة الكذب عليه كله , وهذا هو الحق وأما بعض السذج من 
الخلق فإنه يجوز الكذب الموجب للترغيب في التعبد ومحبة النبى صلى 
اللّه عليه وسلم والترغيب في الطاعة , ويقول :- أنا أكذب له لا عليه , وهذا 
فهم غريب من الحديث مخالف لفهم فهم سلف الأمة , فهو فهم باطل , لأن 
المتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فهو باطل . 
الفرع القاني والثلائثون:- اعلم رحمك اللّه تعالى أن كل تفسير منقول عن 
الرافضة لآيات القران يتضمن قدحا في الصحابة أو طعنا في إيمانهم 1 
أنهم ليسوا على الهدى أو أن عليا رضي الله عنه هو الخليفة بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم . أو أن أحدا من أمهات المؤمنين قد وقعت في 
السوء , فهو تفسير باطل , باطل , باطل , فإن هذا النوع من التفسير لا 
يعرف عن سلف الأمة وأئمتها » وإنما يعفوة به من 2 خلاق .و2 حياء عنده 
من الرافضة ومن أشبههم في قلة الأدب على سلف الأمة كما قال د 
0 كل آية فيها فيها ذكرٍ فرعون وهامان, فالمراد بها ( أبو بكر وعمر ) والآية 
التي فيه إن الله يَأْمْركم أن تدبّحوا بَقَرَةَ قالوا :- هي عائشة , ألا لعنهم 
الله اللعائن المتتابعة .وكما قالوا في قوله تعالى وَاجِمَنْبُوا الطاغوتت أي 
أبي بكر وعمر . وغير ذلك كثير , مما تمجه الأسماع . وتحزن له القلوب , 
وتعاف رؤيئه العيون ٠‏ من الكذب وأصناف السباب والشتائم والإفك 9 
الفجور والبغض وكل هذه التفاسير وما أشبهها تفاسير باطلة , لآنها ديت 
على مخالفة فهم سلف الأمة والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة 
في العقيدة والعمل فهو باطل . 
الفرع الغالث والغلائثون: - كل آية يستدل بها المعطل على تعطيله لأسماء اللّه 
تعالى وصفاته فاعلم أنه استدلال باطل لأنه بني على مخالفة فهم السلف , 
وما خالف فهم السلف فى العقيدة فباطل . وكل نص يستدل به الممثل 
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على تمثيله الرب بخلقه فاعلم أنه استدلال باطل , لأنه مخالف لما فهمه 
سلف الأمة منه , وما خالف فهم سلف الأمة في العقيدة فهو باطل ٠‏ وكل 
نص يستدل به الجبرى على تأييد أن العبد لا قدرة له ولا اختيار فاعلم أنه 
استدلال باطلء لأنه مبني على مخالفة فهم السلف فيه ومخالفة فهم 
السلف في النصوص دليل البطلان . وكل نص يستدل به القدري على تأييد 
قوله في أن العبد هو الذي يخلق فعله بنفسه , فهو استدلال باطل 0 
السلف ما فهموا جزما من هذا النص ما فهمه هذا الجبري .وما خالف فيه 
السلف في العقيدة والعمل فهو باطل . وكل نص يستدل به الرافضي على 
القدح في عدالة الصحابة أو إثبات ردتهم بعد موت النبي صلى الله عليه 
وسلم فاعلم أنه استدلال باطل , لما عللناه سابقا . وكل نص يستدل به 
الوعيدية على أن مرتكب الكبيرة خارج من الإسلام وأنه خالد الخلود الأ 
بدي في النار فاعلم أنه استدلال باطل , لأنه مبني على غير فهم السلف , 
وكل نص يستدل به المرجئ على أن ارتكاب الذنوب لا يؤثر في نقص الإ 
يمان , وأن مرتكب الكبيرة سيدخل الجنة ابتداء ولا عذاب عليه أصلا , لأنه 
مؤمن كامل الإيمان , فاعلم أنه استدلال باطل , لأنه بني على مخالفة فهم 
السلف في فهم النص , وغير ذلك كثير , وكل هذه الأقوال نحن نستدل 
على بطلانها بأنها مخالفة لفهم سلف الأمة , فانظر رحمك اللّه تعالى إلى 
بركة هذه القاعدة 00 والتي حقها أن تكون أصلا من أصول عقيدتك 
التي تدين اللّه تعالى بها 

الفرع الرابع والقلاثون :- - لقد اتفق أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن 
حديث الولي من أحاديث الصفات , أعني به قوله صلى الله عليه وسلم , 
فيما يرويه عن ربه عز وجل " ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 
افترضته عليه , ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه , فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به , وبصره الذي يبصر به , ويده التي 


يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن استعاذني لأعيذنه ‏ ولئن سألني 
لأعطينه " ففر أهل البدع من هذا الحديث , أيما فرأر, وحرفوه أيما تحريف 


( واعتقدوا فيه المعتقدات الفاسدة , وفهموا منه عين الباطل وكروا عليه ل 
التحريف والتعطيل والإنكار, وجعلوه مسبة لأهل السنة من أهل الحديث , 
وعابوا روايته ونقله للأمة , مع أن كل ما شغبوا به لا يدل عليه الحديث 
هذا في صدر ولا ورد , وإنما هي خرافات أملتها عليهم :شياطينهم . وأوهام 
توهموها , وظنون تافهة كاذبة ظنوها , وليس عليها أثارة من علم . وقد 
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اتفق سلف الأمة على أن هذا الحديث من أفخم أحاديث الولاية ‏ وأنه لا 
يدل إلا على الحق » وأن الحديث يفسر بعضه بعضا وأن آخره يفسر أوله , 
وأنه لا يدل على شيع من الحلول والمخالطة المزعومة أنها هي ظاهره , 
بل ظاهره حق , وذلك أن من تقرب إلى الله تعالى بالفرائض والنوافل على 
الوجه الشرعي , فإن الله تعالى يحبه , ويترقى العبد في مدارج المحبة 
ومنازلها كلمأ ترقى في مدارج العبودية لله تعالى » فإذا وصل العبد إلى 
محبة الله تعالى كان الله تعالى معه معية تليق بجلاله وعظمته » ووفقه 
لكل ما يجبه ويرضاه , فلا يسمع إلا ما يرضي اللّه تعالى , ولا يبصر إلا لما 
يرضيه جل وعلا , ولا يبطش بيده ولا يمشي برجله إلا على نور من الله 
وهداية وتوفيق ومعونة , هذا هو ظاهر الحديث , ولأنه قال " ولئن سالني 
لأعطينه " فأثبت سائلا - وهو العبد - ومسئولا - وهو الرب جل وعلا - وقال 
" ولئن استعاذني لأعيذنه " فأثئبت مستعاذا ومعاذا , فهما ذاتان منفصلتان ذ 
العبد يتقرب إلى الله تعالى , والرب يرقيه فى منازل حبه , والعبد يسال 
الرب جل وعلا والرب يحقق له ما يريد. والعبد يستعيذه والرب يعيذه , 
فأين الحلول المدعى ؟ إنه مجرد وهم توهمه من لا خلاق له , فأهل السنة 
وعامة سلف الأمة رحمهم الله تعالى لا يفهمون من هذا النص 0 
المتفق مع دلالة الكتاب والسنة, وعليه :- فكل فهم يفهمه أهل البدعء من 
هذا الحديث ويزعمون أنه ظاهر الحديث خلاف ما كان يفهمه سلف الأمة 
. هو فى الحقيقة فهم باطل , لأن المتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأ 
مة في العقيدة والعمل فهو باطل . 

الفرع الخامس والثلائون:- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : يقول الله عز وجل يوم القيامة : « يا ابن آدم . مرضت فلم 
تعدني قال : أي رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ فيقول : أما علمت أن 
عبدي فلانا مرض فلم تعده , أما علمت أنك لو عدته 
وجدثني عنده . ويقول : يا ابن أدم . استطعمتك فلم تطعمني ٠‏ فيقول اي 
رب ؛ وكيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال : يقول : أما علمت أن عبدي 
فلانا جاءك يستطعمك فلم تطعمه ' أما علمت أنك لو أطعمته وجدت ذلك 
عندي . ويقول :يا اين آدم » استسقيتك فلم تسقني ٠‏ قال : فيقول : اف وف 
. وكيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلانا جاءك 
فاستسقاك فلم تسقه , أما علمت لو سقيته وجدت ذلك عندي » . روآه 
مسلم , وال العْلمَاء : إتمَا أضّافَ المهرض إِلهِ سبئحانه وتهالى , والمُراد الْعَبّد 
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تشريقا لِلعند وتقريبًا لهُ , قالوا : وَمَغتى ( وجدتئني عنده ) أي وَجَدت ثوابي 
وكرامتي ٠‏ وَيَدْلُ عليه قوله تدالى في تمام الحديث : " لوا أطعمته لوجت 
ذَلِكَ عندي , . لوا أمنقته توجذت ذلك عندي "آي ثوابه ) وقال رحمه الله 
(عن أبي هريزة عن التبي صلى الله تقالى عليه وسلم قال ( يقول الله : 
عَبْدِي مَرضت فلم تكذني ة فيَقول' كنف أعُوذك وأنت رب" الدَالمينَ ؟ فَيَقُول 
ما عَلِفت أته مَرض عَبدي قلان ؛ فلو غدته لوجدتئي عندة . عنْدي جذت 
فلم تطعمني فيقول رَبَي : كيف أَطعِمُك وأنت رَبْ الهالمين ؟ فيقول : أمَا 
عَلِمت أن عَبْدي قاتا جاع ؛ قلو أُطعمته لوجذت ذَلِكَ عندي ) قة فَفَسَرَ ما تكلم 
به في هذا الحَدِيث أته جوع عَبْدِهِ وَمَحْبُويهِ إقؤله ( توجّذت دَلِكَ عندي ) 
وم يقل لوجدتني قد أكلته ولقؤله : ( توجدتني عندة ) ولم يقل لوجدتني 
إيَاهُ وَذَلِكَ لأ المُحِبْ يَتَفِقْ هو وَمَحَْبُوبْهُ بِحَيْتُ يَرْضَى أحَدُهُمَا يما يَرْضَامْ 
الآخَر وَيَأْمُرْ يما يَأْمُرْ به وَيْبْفِْضِ ما يُبْفِضْهُْ ويكره ما يكرّهه وَينهى عَمَا 
ينهى عنهُ . وهؤلاء هم الذين يَرْضَى الحق لإرضاهم ويَغضّب إغضيهم 
والكامل المُطلق في هؤلاء مُحَمَدْ صلى الله تدالى عَلَيْهِ وَسّلم ) وقال رحمه 
الله تعالى ( وَهدا صريح في أن الله سبْحَاتهُ لم يَمْرَضُ ونا يَجُهْ ولكن مَرضَ 
عَبَدَه وجاع عَبْدْهُ فَجَعَلَ جُوعَهُ جوعه ومرَضه مَرَضه “: مُضَِيّدًَا ذَلِكَ يأتك لو" 
أطعمته لوجذت ذلك عندي ولؤ عدته لوجدتني عندة ؛ قلم يَبْقَ في الحَديث 
نقظ يَحْتَاج إلى تأويل ) وقد أجلب أهل البدع على هذا الحديث بخيلهم 
ورجلهم » وظنوأا أنه يتضمن وصف الله تعالن بالنقائص والعيوب . فحرفه 
بعضهم وأنكر صحته بعضهم . وما ذلك إلا لأنهم فهموا منه ما لا يليق باللّه 
تعالى , وخالفوا سلف الأمة في هذا الفهم فما يفهمه أهل البدع من هذا 
الحديث من المعاني الفاسدة كله من الباطل الذي لا يجوز أن يظن أنه هو 
ظاهر الحديث , لأنه فهم مخالف لفهم سلف الأمة , والمتقرر أن كل فهم 
يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فهو باطل . 

الفرع السادس والغلاثون: - أجمع السلف رحمهم الله تعالى على الإيمان 
بكرامات الأولياء , وأنها حق تابت , إلا أنهم رحمهم اللّه تعالى يتثبتون فيها 
تثبتا كبيرا , ولا يقبلون دعواها من كل أحد , بل لابد من أن يكون من أهل | 
لإيمان والتقوى , وأنها من باب تثبيت الولي , وأنها تكون في العلوم و 
المكاشفات وفي القدرة والتأثيرات , وأنها ليست بدليل على أن من ظهرت 
على يديه أفضلٌ ممن لم تظهر على يده , وأنها إن ظهرت على يد المخالف 
للشرع في العقيدة والعمل فلا تعتبر كرامة , بل هي تلبيس من الشيطان 
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ومخادعة لأهل الإيمان , وأنها لا تغير من الشرع شيئا بتحليل حرام أو 
تحريم حلال ؛ لأن الشرع ثابت لا يغيره شيء , وأنها لا تفيد سقوط شيء 
من التكاليف عن من ظهرت على يديه , بل لا يزال مطالبا بتكاليف الشرع 
وإن ظهرت على يده الكرامات كلها , والكشف والكرامة ليس بحجة في 
أحكام الشريعة المطهرة . وخاصة فيما يخالف ظاهر الكتاب والسنة, ولا 
يمتاز صاحب الولاية والكرامة عن أحاد المسلمين في شيء من من الزي 9 
العمل والقول , وأما إثبات التصرف في العالم للأولياء . وسقوط التكليف 
عنهم , وإثبات ما يختص بالله . فإسقاط لحق الربوبية والألوهية . ودعوى 
مجردة عن الدليل . بل من العقائد الفاسدة الضعيفة , والأباطيل الشركية 
السخيفة , والاستدلال بأمثال قوله تعالى لهم ما يَشَاءُونَ حجة فاسدة 
» فإن ذلك وعد لهم . والله لا يخلف الميعاد , وهذا لهم في الآخرة , كما 
صرحت به الآيات والأحاديث ودعوى العموم , بعيدة محالة , ما شاء الله 
كان . وما لم يشأ لم يكن , والله المستعان . وكفى بالله شهيدًا على 
الضمائر ؛ وحكمًا بين العادل والجائر . وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون , 
ما أكثر هذا اليوم في الأحزاب المتحزبة 5 والجموع المجتمعة ٠‏ من فرق 
الشيعة والمتنصوفة » وطوائف المبتدعة 5 يسيرون قواعد لم كأ سين على 
علم . ولا هدى , ولا كتاب منير . ثم يبنون عليها قناطير علمهم وعملهم , 
وما لم بشهد له دليل من الافتراء والشبهة التي نشات عن الهوى والإلف 9 
التقليد ساقطة في البيخ فتبقى الدمعوى مجردة » وحجج الله سبحانه أكبر 
وأكثر . وفي قوله تعالى قل إن كنثم تحبون الله قاتبغوني يُحبيكم الله 
أوضح دليل على المدعى لأن الخير مقصور على اتباعه, فيا حسرة الجهلة 
البطلة الزاعمين بأن اتباعهم لمن قلدوه ينجيهم من دون اقتصاص واقتصار 
على الآثار النبوية وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام ديئا فلن يْقْبَلَ منهُ ... والإسلام 
ما جاء به خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى اللّه عليه وسلم... وَمَنْ 
يَغتصم بالله فقد هدي إلى صراط مُستقيم ففن لم يخض. الله بال 
عتصام , وهو أغنى الشركاء عن الشرك ا 
أخلص لله . سلم من الضلالة. ا قوله تعالى اتيعوا ما أنزل نيكم من 
رَيكم ونا تتيعوا مِن دونه اوكاء قَلِينًا ما تذكزونَت ولقد أربى. عا 
المتصوفة » واتبعهم الرعاع والجهلة » واستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم 
ذكر الله » فالا تسمع إلا يا سيدي أحمد البدوي . ويا سيدي الزيلعي . ويا 
سيدي عيدروس 2 باوكا جيلاني » ولا تسمع من يذكر الله و ويلجها إليه في 


تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف 110 


البحر والبر إلا قليثًا , ولفقوا كذبات لا أصل لها » وقد عمت جهالاتهم اليوم 
عامة أهل وقتنا وخاصتهم » إلا من شاء الله فيضيفون إليهم من القدرة و 
العلم بالمغيبات . والتصرف في الكائنات , ما يختص بالله سبحانه, حتى 5 
الوأ فلان يتصرف في العالم . وكل عبارة أخبث من أختهاء بل هذا شأن 
عامة أهل البدع ٠‏ فإنهم يفهمون من مسمى كرامة الولي أن هذا الولي له 
حق التصرف في الكون , وأنه ممن يدعى ويستغاث به من دون الله تعالى 
. وأنه تقبل يديه ورجليه » ويتبرك به . ويطاف على قبره إن مات , ويبنى 
عليه . ويوظف له السدنة , ويأتيه الناس من كل حدب وصوب إيتبركون 
وتدعون ويتمسحون كل هذا لأنه قد ظهرت على يديه الكرامة , أو يدعى 
أنه من أهل الكرامات , وهذا كله فهم فاسد , لا تدل عليه الكرامة في صدر 
ولا وردء بل الحق في هذا الباب هو ما قرره أهل السنة من سلف هذه الأمة 
رحمهم اللّه تعالى . فضلا عن مخالفته للأدلة المتواترة . من الكتاب والسنة 
. فإن الأدلة وردت بالنهي عن الشرك وبسد كل وسائله وذرائعه التى تفضي 
إليه . وهؤلاء يجعلون الكرامة بابا من أبواب إحياء الشرك والوثنية في الآ 
مة , وما قالوه في باب الكرامة إنما هو مبني على الفهم الفاسد والمتقرر 
أن كل فهم خالف فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة والعمل فهم فاسد 
باطل , لا يعول عليه , ولا يلتفت إليه , فعليك بجادة مذهب السلف , فإنه 
العصمة والنجاة بإذن الله تعالى , واللّه يتولانا وإياك . 
الفرع الثالث والفلاثون:- ذهب سلف الأمة إلى أن الاستثناء في الإيمان 
جائز إن عدر للمد ان طون انا هون برض اله ولا سيم ادل 
السنة رحمهم الله تعالى من تجويز ذلك أنه من الشك في الإيمان , أبدا , 
وأما أهل البدع فإنهم لا يفهمون من هذا إلا أن القائل شاكا في إيمانه , 
ولذلك فإنهم يطلقون على أهل السنة بأنهم ( الشكاكة ) وهذا فهم فاسد 
باطل , لأنه مخالف لفهم السلف والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأ 
مة في العقيدة والعمل فهو باطل . فالحق في هذا الباب هو ما قرره أهل 
السنة , ذال أبُو بكر الأترّمُ في السئئة سمغت أبَا حَبْد الله يُمنأل” عن" الاستيثتاء 
في الإيمان ما د تقول” فيه ؟ فَةَالَ : أما أتا هنا أعيبُه أئ مِن التاس مَنْ يَعِيبهُ . 
قَالَ أبُو عبد الله : إذَا كان يَقول : إن الإيمانَ قَؤل وَعَمَلُ يزيد وينتقص 
قاسنتنتى مَخَافَة وَاحتيَاطا لِيْسِ كما يَقولون على الشّك ؛ إتمَا يُستثتى 
للْعَمّل , قال أبو العباس رحمه اللّه تعالى ( وما الانيئتاء في الليمّان يقؤل 
الرَجل : أتا مُوّمِن ؛ إن شاء الله ذَالتاس فيه عَلَى ثلاثة أقوال : : منهم من 
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يُوحِبْهُ ومنهم من يُحَرَمْهُ وَمنهُم مَن يْجَوَدُ الأَمْرَيْن باغتبَارَيْن ؛ وَهَدا ص 
الأقوال . قائذينَ يُحَرَمُوتهُ هم المُزجئة والجهمية وتحوهم مِمَن يَجَعَل 
الإيمان- شتنكا واحدا يعلمة الإنسان مِن نقسه كالتصديق بالرب: وتخو ذَلِك 
مِمًا في قليه, فيقول أحذهم : أتا أعلم أتي مَدْمِنْ كما أعلم أتي تكلمت 
بالشتهادتيئن وَكْمَا ألم أني 5 الفَائِحَة وَكمًا أعلم أل أحب رَمبُولَ 0 : 
وأتي أَبْغِضْ اليَهود والتصارى , فقولي : أتا مَوْمِنَ كقؤلي : 
ميلم" وكقولي : تكلممئت بالشهادتيئن وَقَرأت الفَائِحَة وكقولي : أنا 0 
اليَهُودَ وَالتصّارى وتحو ذَلِك من الأمُور الحاضزة التي أنا أَعلمُهَا وأقطع يها 
وكما أتذ ذا جحو ار نهل ؛ أقا:قرات الفافكة از قات الله كلك نا يتقول 7ت 
مُوَمِن إن شَاء الله لكن إذا كان يَشك في ذلِك فيقول : قعلته إن شاءَ الله 
الوا : فَمَنْ استتئتى في إِيمَانِه فهو شالك فيه وَسَمَؤْهم الشكاكة , واثذين 
أونجبُوا الاستيفتاء لهم مأخدان : أحذهما أر- الإيمّان هو ما مات غليه الإتسا.* 
؛ وَالإنسان إتما يكون عند الله مُومئًا وكافرا اعبار المُواقاة وَمَا سبق في 
علم الله أتهُ يكون عَلِيْهِ وما قَبْلَ دَلِك نا عيْرّة به , قالوا : وَالإيمان” الذي 
تفننة الخقز فبروة صاحنة كافرا لمر رإينان الفلاة الى .هنيما 
عدن قَبْلَ 07 ؛ وكالصّيّام الذي يْقَطِنُْ صاحيبه قَبْلَ القزوب 00 
هذا هو عند الله كافِز لعلمه بمَا يَمُوتْ عَليْه وكدلك قالوا في الكقر وه اك 
المَأخَد مَأْخَدَ كثير مِن المُتأَخَرِينَ من الكلابية وَغَيْرِهِمْ مِمَن يْرِيدْ أن يَنصرَ 
ما أشتثهر عن أهل الستة والحديث من قولهم : أتا مُوّمِن” إن" شاء الله ؛ 
َيْرِيدُ مّعَ ذلك أن الإيمان نا يتقاضل ؛ ولا يَنْئْك الإنسان في المؤجود منه 
راع فك فى المسه ا وانضد و نَم إلى ذَلِكَ أنهُم يَقولونَ : مَحَبَة الله ورضاه 
وسخطه وَبْقَضهُ قديم , ثم هل ذلك هو الإراد دَة أم صقات أَخَرْ ؟ لهم في 
ذَلِك " قُولان . وأكتة قُدَمَائْهم يقولون : إن الرْضَى والسئخط وَالقَضَّبّ 
وتحو ذلك صقات لِيْسَت هي الإرادة كما أن السمع وَالبَصّرَ ليس هو العلم 
0 الوااجم والعداوة , هذد كلها صفات” قدِيمَة م أَزَلِيّةة عند أبي محمد عبد 


الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبعَه من “التتكامي: ومن ' أثبّاء ألمَذَاهِب من 
الحَنْبَلِيَة والشافعية وَالْمَالِكِيَةَ وغيرهم , ذالوا : وألله يحبا في أزله من كان 
كافِرًا إذا عَلِمْ أت يَمُوت مُومِئَا , وَالصّحابَة مَا زَالوا مَحَْبُوبِينَ لله وَإن كاثوا 
كد عَبَدُوأ الأصتام مده مين الحفر 0000 ما ذال الله ببغضه وَإِنْ ا لم 
يَكمن بَعْدُ , وَهذَا عَلى أحد القولين لهم والرَضى والسّخط يَرْجع إلى الإرّادَة 
وَالإرَادة تطابة” العلم , ذالمغتى : ما رَال الله يُرِيدُ أن: يتيب هؤاء بَعْدَ 
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إيمَانهم وَيُعَاقِبَ ا قرد , هذا مَعْنَى صّحيح ٠‏ فلن الله بريد أن" 
يَخلق كل ما عَلِم أن سيخلقه . وَعَلى قؤل مَن يثبثها صقات أَخَرَ يقول : هو 
أيْضا حب تاي لِمَنْ يريد أن يثيبه فكل* من" أَرَادَ إثابته نَهُ فَهُو يُحِبَّهُ وكل من 
أرَادَ عُقوبَته فته يُبْفِضِهُْ وهذا تاي* للعلم . وهؤلاء عندهم ا يَرْضَى عَن أَحَدٍ 
بَعدَ أن كان متاخطا عَليْه ولا يقر يتوبة عَبْد بَغْد أن تاب عليه بل مَا ذال 
لكر رتو قري والقرك تيقد فم بإ 1 زادهاو ها الرضى وو القنىي :ما ذال بريه 
إثابّته ته أو يَرْضَى عَمَا يريد إثابته , وكدلك ا يَقضَّبْ عندهم يَوْمَ القيَامَة ذونَ 
مَا قبلَه . بَلْ غضبه غضه قديم إِما لمحي الإرَادَة وَإِمَا يمعتى آخَرَ 5 
فوقلاع قو لوه ؟ 131 هله أن الإنسان؟ يفوت 2اق ا له يزلة مزينا لتقو ره 
قَدَاكَ الإِيمَان الذي كان مَعَُ بتاطل" ذا قائدة فيه بل وجونة كعَدَمه , فُلِيْسَ 
هذا يِمُوّمِن أصنا وَإِذَا عَلِمْ أته يموت أ مُوّمِنَا لم يَزل ريد لِإِتابَيه نه وَذَاكَ الكفن 
الذي فَعَلهُ وُجُوده كقدمه , قلم يكن هذا كافرًا عندهم أصنا فهؤثاء 
بُستئتونَ في الإيمان يتَاءً على هذا المَأخذ وكذلِك بَعْض مُحَقّقِيهم يُستتتون 
في الكقر امثل أبي مَنْصُور الماتريدي فَّإِنَ ما ذكزوة مُطْرِدْ فيهمًا . ولكِن 
ماهير الأقة ئِمَةَ على أته لا يُستذتى فِي الكقر والاستتثتاء فيه بدعَة لم يُغرّف 
عَنَ أَحَد من السلف ولكن: هو ازم لهم . وائذين قَرَقوا من هوؤثاء قالوا : 
تسنتثني في الإيقان رَعْبَة إلى الله في أن يتنا عليه إثى المؤت, والكق ا 
يَرْعَبْ فيه أَحَد ؟ لكن يقال : إذَا كان قنك : مُّؤّمِنْ كقولِك : في الجتة . 
قأنت تقول عن الكافر : هد كافِرُ , وثا تقول ا 
عَلى الكقر قَدَلَ على أت كافر في الدال قطعا , جاز أن يَصِيرَ مُؤمتا 
كذَلك المُوّمِنْ . وَسَوَاءْ أخْبَرَ عَن 3 ل 
تصراني م : إن شاءَ الله ؛ إذا لم يَعلم أته يَمُوتَْ كافِرًا ؛ وعند 
هؤاء لا يَعلمْ أحَد أحدًا مَومِنا إنا إدا عَلِمْ أته يَمُوتُ عَلَيْهِ ؛ هذا القؤل اله 
1 مين ' أهل 0 أصضحاب أبن كُلَابٍ وَوَاقُقَهُم عَلَى ذَلِكَ كثِين منه * أتبّاع* 
الأثمّة لكن لِيْسَ هذا قل أحَدٍ مِن السلف نا الأَئِمَة الأزبعة ونا عَيْرِهِم ونا كان 
أحَد من السلف الذينَ يُستنتؤنَ في الإيمّان يُعَلِلُونَ بهدَا نا أَحَمّد ونا 
مَنْ قبْلهُ , وَمَأَخَدَ هذا القؤل طرّده طائقة مِمّن كاثوا في الأصل يسنتئثون 
فى الإِيمَان اتَبَاعًا للسّلف وكاثوا قن أَخَدُوا الاستيثتاء عن" الستلف وكان أهل* 
الشتام شَديدَيْن عَلى المُزجتة وكان مُحَمَدْ بْنْ يُوسْفْ الفريابي صَاحِب 
التؤري مُرَايطًا يعسقلان ما كاتت مَعْمُورَة وكاتت مِن خيّار ثقور المُسْلِمِينَ 
لها كان فيها فضائل” لقضيلة الرباط في سبيل الله وكاثوا يستذثون في 
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الإيمان اتبَاعًا للسلفر وامنتئتوا أيضًا في الأعمال الصالحة كقؤل الرجل : 
صليت إن شاء الله وتحو ذلك يتفتى ألقنول لها في ذللة من الأقار خن 
السلف , ثم صارَ كثيرٌ من قؤلام باخزم يستنثون في كل شيء فيَقول هذ 
تؤبي إن شا الله هذا حَبْل إن شاء الله , فإذا قيلٌ لأحدهم : هذا ا 0 
فيه ؛ قال : تعّم ذا شّك فيه ؛ لكِن إذا شاء الله أن يُقيره خَيَرَهُ ؛ فُيْرِيدُونَ 
بقدلهم إن ضتاء الث جَواز تغييره في الصُستقبل وإن كان في الدال نا شك 
فيه ؛ كأن الحقيقة عندهم التي ا يُسستثتى فيها ما لم تعبّدل كما يَقوله 
أوليك في الإيقان : إن الإيمَان ما عَلِمّ الله أته ا يَعبَدَل حتى يَمُوتَ صاحيْه 
عليه لحن هذا القول . قاله قوم من أهل العام والذين «واجتقاك وتخار 
وهؤاء الذينَ يستئئثون في كل شيء تلقوا ذلك عَنْ بَغض. أتبّاع شَيْخهم 
وَشَيْخُهم: الذي يَنسيبئُون إليْه يقال له : أَبُو عَمْرو عُثْمَان بْنْ مَرزوق لم يكن 
مِمَن يَرَى هذا الاستيفتاء م بَلْ كان في الاستيتتاء على طريقة من كان ٠‏ قُبْله ؛ 
وَلَكِن احا ذَلِكَ تعض * أضحايه بَعْدَهُ وكان شيخهم ' منشسسيبًا إلي الإمَام أَحْمّد 
وهو مِن أتبّاع عَبْدِ د الؤهاب بْن الشَيْخ أبي القرج المقدسي وأُبُو القرّج من 
تثامدة القاضي أبي يعلى , وهؤناء كلهم وَإن كاثوا مُنتسبين إلى الإمّام أحقد 
هم يوَافقون ان كثاب على أصله الذي كان أَحمّد يُنكزة على الكلابية وَأَمَرَ 
يعجر الحارت المحاسبي من أَجِلِه كما وافقه نَهُ عَلَى أصلِهِ طائقة مِن أصحاب 
مَالِك والشافعي وَأبي خَيِيفة كابي المَدَالي الجويني وأبي الوليد . الباجي 
وأبي منصور الماتريدي وَغَيْرهم وقول هؤئثاء في مَائْلَ مُتَعَدْدَةَ مِن 
سَنَائْل الصقات وما يتعلق بها كصألة القرآن هل هو سبحاته يتكلم 
يعثييتنه وَكُدْرَئْهِ 0 أ الفزآان لازه ِذَائه ؟ وَقُولْهُم في الامفقتاعم مَبنِي عل 
كلك الال وكذلك يناه الأشعري واتتاعه عليه ؛ راز بكؤلام كليم حادمية 
يَفولونَ : إن الله لم يتكلم ب يعثييتيه وَكدَرَئِه لا يَرْضَى ولا يتقضبا على أحَد 
بَعْدَ إِيمَانِه وكقرد ولا يفرح د الثثائب بَعْدَ توابيه , ولهذا وَاقّقُوا السّلف 


على أن الفزآان كلام الله غند 8 مكاوق , لم الوا : إته قُدِيم لم يتكلم يهم 
بتشيهه :وقد ريع ى رتم اعتقاذو] 7 تعد بعد هذا في القديم أَهْوَ مَغْتى وَاحد ؟ أم 

حزوفن قُدِيمَة” ل ا وَأقوَال” غَيْرِهِمْ في مَوَاضِعَ 

أخَرَ وهذد الطائفة خّرَة ثنكز أن" يُذَال : قطعًا في شيع من الأشيّاء مع 

0 صَارَ هذا اللقظ مئكرا عندهم ون قطهوا 0 

فَيَجِزْمُونَ بأنَ مُحَمَّدَا رَسُول الله وأن الله رليم ١5‏ ركولور ١‏ تودها 

اجْتَمَع بي طائقة مِنِهُم فأتكرّت عَلْيْهم ذَلِكَ ؛ وامتتقت متئّعت م 
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يتقولوا : قطعا وأخضزوا لي كتابًا فيه أحاديث عَن التبي صلى الله 
اعرد 1 تقول الرجل : قطعًا وهِي أحاديث مَوْضُوعَة 
مُختلقة قد اقْتَراها عض انمد خرين ) إلى أن قال رحمه اللّه تعالى ( وما 
مذهب : سلفم أضحاب الحديث كابن مسعود وأصحايه والقوري وَابْن عيينة 
وأكتر علمَاء الكوقّة ويتخيى بن ستعيد القطان فيمًا يَزويه عن علمَاء أهل 
البصرة واحدد ين حنبّل وغَيْره م مين “انم السّئة فكائوا يستتثون في الإيمان , 
ذهذا مُتَوَاتَرٌ عنهم ( وقال 00 الله 00 1 الا ف لقان م سثنة عند 
بل هو شاءة ؛ والاستيفتا” أ يَقول : أنا . مؤمِن 0 شا الث 5 مؤمِن 0 1 
أمَنْت بوألتله وَمَلائْكيْه وكثيه وزسيله أو إن كنت ثريد : الإِيمَانَ الذي يَغصم 
دَمِي فُنَعَم وَإِنْ ا ا ِنَم المُؤؤمئون الذين إذا ذَكِرَ الله وجلت كُلُويْهُم 
فالله أعلم, ثم أقوال ما أن يقال : الاستيفتاء وَاجب قا يتجوز 
القطع وهذا هذا كول القاضي في عيون المَسائل وَغَيْره وَإِمَا أن يْقَالَ : 
مستحب ؟ وَيَجُونٌ القطه باعتيبار آخَرَ وَإِمَا أن" يُقَالَ 0 جَائْنٌ ياعبار 0 
ذكرَ أن الاسنيفتاء مئتة يمغتى أت جَائز رَدًا على مَنْ تهى عن فإدا قلا هو 
واجب فْمَأحَدَ القاضي أته لو جاز القطع عَلَى 2 مامتو ,5 لكا زات لما 
عَلَى أنا في الجئة لأنْ الله وَعَدَ المُومِنينَ الجئة ونا يَجُورْ القطع عَلى الوغد 
بالحنة ذا فين قرط قلات م بالإيمان ونا يَعْلَم” تلك إنا الله وكدلك 
الليقان إتمَا يَحْصل' بالمواقاة ونا يُعلمٌ ذلك , ولَهدا قال ابْنْ مَسْغوم : ها 
وكل الأوثى كما وكل الآاخرّة . بريد : يديك ما أ متتد[” به من أن وَجِْنَا قال 
عندة : : إفي مُؤّمِنْ فقيل لانن مَسْعْودٍ هذا يزعم أت مَومن : َال : مَسَلُوه أفي 
الجئة هو أو في التار ؟ قسألوة ققال : الله أعلم ققال عَبْد الله : قهلا وكلت 
الأولى كما وكلت الثانيّة . قلت : وَيُسْقدَل أنْضًا على وُجوب الاسنيفتاء بقؤل 
عْمَرَ : من قال اه مُؤمن فهو كافز وَمَ زعم أتهُ في الجتة فهو في الثار 
ومن زعم أتهه عَالِم' فهو جاهل وَلمًا لما ستدل المُتازع يأرة الاسيكتاء نما يُحْتَاج 
ل ل : الجواب إن هنا مُستَقَبَنًا يَشَْكْ في 
وأقوعه وهو اكه بألإيمان وَالإِيمَان مُرتيط بَعغضه يتغعض. فهو كَالْعِبَادَة 
الذاجذة . قلع كتكفيقة هذا القول أن الإيقان اشن العامة هرة أول الشكول 
فيه إلى أن يَمُوت عليه فإِدا انتقض تبَيَنَ بُطلان أولها كالحدث في آخر 
الصلاؤ والوطءم في آخر الحَج والأكل في آخر التهار ؛ وقول مؤمن عند 
الإطلاق يقتضي فغل الإيمان كله كقؤل مُصَلّ وصائم وَحَاج ؛ فهذا مَأَخَد 


تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف 115 


القاضي , وقد ذكرّ بَعْدَها في المَُعْتمّد ممئأئة المُواقاة وهي مُتصلة بها وهو 
أن" المُوّمِن الذي عَلِم الله أنه يموت كافرا : ؛ وبالعكس, ؛ هل يَتَعَلق رضا الله 
وسَخطه وَمَحَبْتْهُْ وَبْقضة يما هو عَلِيْهِ أو يما يْوَافِي به , والمّسألة مُتَعَلقة 
والرْضًا والسخط : هل هو قُديم أو محدت ؟ وَالْمَأخَن الثاني: أن الاسم عند 
الإطلاق يقتضي الكدال ؛ وهذا غَيْرُ مَغلوم لِلمُتكلم كما قأل أَبُو الداليّة : 
أذركت ثلاثين من أصحاب مُحَمَدِ كلهم يَخَافْ اليِقاقَ عَلى تقسيه ا يقول 7 
إيمّاني كليمان جبريل فَإِخبَار الآجل عَنْ تقسيه أته كامل' الإيمان خَبَرْ يمَا ا 
يَعلَمّهُ وَهَدَا مَغتى قؤل ابْن المُتزل : أن المزجئة تقول إن حسَتاتها مَقبُولة 
وأتا 0 أشهن يِذَلِكَ هذا ذاه يَصلح لوأجُوب الامتيذتاء وَهَدا القت" الثاني 
للقاضي فَإنَ المُتازع احْتج بأته لما لم يَجِرّ الامتيثتاء في الإسنثام فكذلك في 
الليمان. قال : وَالجَواب أن الإسلام مجرد : الشهادتين وَكُد أتى بيهمًا وَالإيماء” 
أقوال وَأَعْمَالٌ لِقَولِه ) الإيمان يضه وَسَبْعُون بَابَا 1 وهو ا يَتَحَقَقَ 0 ذَلِكَ 
. المأخت الداليث” أنه ذلك تزكيّة للتقس وقد 5ال الث هنا ثزكوا أنقسكم 
0 يَصلح لياستحباب وَإِنا فَإِخبَار الزجل يصفيه التي هو عَلَيْهَا جَائْد 
وَإِنْ كاتت مَدْحًا وَقدْ يَصلح للإيجاب َال الأترم. فِي السئّتة' حَدّثتا أَحمّد بْنْ 
حنبَّل سمغت يَحيَى بْنَ سعيد يَقول : ما أذركت أحَدًا مِن أصحايئا ونا بلقني 
إنا عَلى الاستيفتاء ال الأتَرَمُ سمغت أبَا عَبْد الله يَسْأل عَن الامنيئتاء فى 
الإيمان ما تقولء فيه ؟ قال : أمَا أتا هّنا أعيئه فأمنتثنى مَخَافَة واحتيَاطًا 
نيس كما يَقُولونَ عَلى الشك إتمًا يُستثتى لِلعَمّل وال أَيُو عَبْدٍ الله : ذال الله 
تتدخلن الصَنجد الحَرَامَ إن شاء الله أي إن هذا الاستيثتاء لِعَيْرٍ شلك وقد 
قال التبي' صَلى الله عليه وَسَلم ( وإنا إن شاءَ الله يكم احقون ) أ لم يكن 
يسك في هذا وقد استتئتى وذكرَ قؤل التبي: صلى الله عَلِيْه وسلم ( تبعت 
إن شاء ألله من القبر 4 وذكرَ قؤل التبي صلَى الله عليه وَسّلم ( إتي والله 
أَرْجو أن أكون أخشاكم لله ) ال هذا كله تقويّة للاستيثتاء في الإيمَان قلت 
لأبي عبد الله : فكأتك نا ترى بَأسًا أن نا يُستئتى فقال إدَا كان مِمّن يَقول : 
الإيمّات” قُول وَعَمَلٌ يزيد ويتنقص فهو أمنها* عندي ثم ذال أَيُو عَبْدِ الله إن 
قَومًا تضعف قَلُويْهُمْ عَن الامنيثتاء فتعجَب منهم وذكر كلامًا طويئا تركته , 
فكنام أحْمّد يَدْلِْ على أن الاستيفتاء لأجل العمّل وَهذا المَأَحَد الثاني وأته: 
عير شك في الأضل. وهو يشيه, الثاليث وَيَقنَضي أن بَجُوَ ترك الامئتئتاء 
وَأمّا جَوَاذُ إطناق. القول بأني مؤمن فيَصِح إذَا عَنى أضل الْإيمان دون كَمَالِهِ 
وَالدْخُول فيه دون تمامه كُمَا يَقول : أتا حَاج وَصَائِم لِمَنْ شرّع فِي ذَلِك 
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وكما يُطلِقْهُ في قوله آمنت بالله وَرْسُله وفي قوله: إن كنت تعني كد 
وكذا أن جَوَازَ أخبّاره بالفغل يقتضي جواز إخباره بالامنم مع القريتة وَعَلى 
هذا يَخْرْجِ ما زوي عن صاحب مُعَاذَ بْن جَبّل وَمَا روي في حَديث الحارث 
الذي قال " أنا مُؤْمِنْ حَقًا " وفي حديث الوقد الذين دالوا : : تحن المُؤمِئون, 
وَإِنّ كان في الإسنتادين نظن) وكلامه رحمه الله تعالى في هذه المسألة كثير 
. والمهم أن تعرف أن ما ذهب إليه أهل البدع في هذه المسألة إنما بنوه 
على فهم فاسد مخالف لفهم السلف , والمتقرر أن ما خالف فهم سلف الأمة 
فى مسائل العقيدة والعمل فهو باطل , والله يتولانا وإياك . 

الفرع الغامن والغلاثون:- أجمع سلف الأمة وأئمتها رحمهم الله تعالى على أن 
النطق بالشهادتين هو اول واجب على المكلف الذي يريد الدخول في الإس 
لام » وقد كانت الوفود والناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
زرافات ووحدانا وينطقون بالشهادة بين يديه , فيحكم لهم بالإسلام فأول 
واجب على العبيد هو الإقرار بنوحيد الألوهية الذئ من أجله خلقوا . وذلك 
بالنطق بالشهادة نطق إيمان وإقرار وعمل . وعلى هذا عامة أهل السنة 
رحمهم الله تعالى » فالتوحيد هو أول ما يدخل به العبد في الإسلام وآخر 
ما يخرج به العبد من الدنيا . قال صلى الله عليه وسلم " أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . وأن محمدا رسول الله ويقيموا الص 
الاة ويؤتوا الزكاة... ' الحديث, وفى الحديث " من مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا الله دخل الجنة " وفيه " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " 
وفيه " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " والأحاديث في هذا المعنى كثيرة , 
فأول واجب على العبيد هو تحقيق التوحيد . هكذأ فهم سلف الأمة من 
النصوص الواردة في ذلك » وأما من زاع وحاد عن سبيلهم فإن أول واجب 
عندهم هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك , حتى يصل بذلك النظر إلى 
العلم بحدوث العالم , فلا يستقيم إسلام المرء عندهم إلا بالنظر المفضى 
إلى قيام الاستدلال وصحة البرهان , ولا يتمكن المكلف عندهم من معرفة 
الله تعالى على الحقيقة , إلا بالنظر الذى جعلوا له طريقا معقدة لا يفهمها 
أساطينهم فضلا عن العامة الذين لا علم عندهم بهذه الطريق , وقد حكم 
بعضهم بالكفر على من مات ولم ينظر أو يقصد إلى النظر مع تمكنه من 
ذلك بسعة الوقت , وكل هذا كذب واختلاق وهراء وسفه . بل خبل وجنون 
وهو طريق خاطئ باتفاق سلف الأمة , لأنه مبني على مخالفة الدليل , 
وعلى التعقيد الذي ما أنزل الله به من سلطان . وعلى مخالفة فهم السلف , 
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فهو طريقة محدثة بدعية ضالة , ولا توصل إلى الحق البقة بل لا توصل | 
لا إلى الحيرة والضلال والتيه والشكوك , كما اعترف به كبراؤهم . فدعك 
من هذه الطريق , والزم طريقة السلف الصالح في هذا الباب تسلم وتنجو , 
وأما طريقة الخلف هذه فإنها مبنية على تخرصات كاذية وأوهام عفنة 
باطلة , لا تهدي إلى حق ولا ترشد إلى صواب , وأفضل الطرق طريقة 
القرآن والسنة د ؤهى القن اعتمدها سلف الأمة 5 من أن أول واجب هو 
معرفة الله تعالى بالتوحيد وإفراده بالعبودية , والإقرار بأنه المستحق 
للعبادة دون ما سواه , وما أعان على تحقيق ذلك المطلب من النظر فى الآ 
يات الكونية والشرعية على الوجه الصحيح والمذهب الرجيح فإنه مأمور 
به شرعا » أما تخرصات أهل الكلام وطريقتهم فإنها لا تشفي عليلا ولا 
تروي غليلا لأنها على غير فهم سلف الأمة , والمتقرر أن كل فهم يخالف 
فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة والعمل فهم باطل » والله يتولانا وإياك . 
الفرع التاسع والثلاثون:- أجمع سلف الأمة وأئمتها رحمهم اللّه تعالى على 
أن المعاد يوم القيامة يكون لهذه الأجساد التي كانت في الدنيا . ف اللّه 
تعالى يعيد عين هذه الأجساد وهو الذي أنكره كفار الأمم » وهو الذي جاء 
القران بإثباته والتنبيه عليه بأنواع الأدلة , فاللّه تعالى بقدرته الكاملة 
يجمع رفات هذه الأجساد ويعيدها كما كانت فى الدنيا , ومن أنكر هذا فقد 
أنكر حقيقة المعاد الجسمانى , فسلف الأمة لا يفهمون من نصوص المعاد 
يوم القيامة إلا أن الله تعالى سيعيد هذه الأجساد , وما خالف ذلك من الأ 
قوال التي بنيت على مخالفة النصوص وفهم السلف فهي باطلة لأن 
المنقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة فهو باطل . 
الفرع الأريعون:- أجمع أهل السنة على أن للسحر حقيقة , وأنه لا يؤثر إلا 
بإذن اللّه تعالى الكوني القدري وأن منه ما يقتل ومنه ما يمرضٍ أو يصيب 
بالجنون ‏ أو يفرق بين المرء وزوجه , وهو أكثره , وهذا باتفاق أهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى . وما نقل عن أهل البدع من أن السحر لا 
حقيقة له وأنه مجرد تخييل فقط » فإنه بني على غير فهم سلف الأمة . و 
المتقور أن كل فهم يخالف فهع سلف الامة فى مسائل العقيدة والعول فهم 
باطل , فسحر التخييل نوع من أنواع السحر وليس هو كل السحر ء بل 
هناك سحر التأثير أيضا ٠‏ وهو الذي ينكره أكثر أهل البدع لأنهم ما فهموا 
من النصوص الواردة في شاك ذلك إلا سحر التخييل فقط , وهذا فهم 
ا انه مخالف لفهم سلف الأمة وأئمتها , واللّه أعلم . 


تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف 118 


الفرع الحادي والأريعون:- أجمع سلف الأمة على أن للسبب تأثيرا , لكنه 
تأثير بقدرة األرب جل وعلا وإرادته ومشيئته » فالسبب مؤثر لا بذاته , وهذا 
باتفاق أهل السنة والختصوص الواردة في إثبات سببية شيء لشيء لا يفهم 
منها سلف الأمة إلا هذا الفهم , وخالفهم في هذا طائفتان :- المعطلة , وهم 
الذين يزعمون أن السبب ليس له مطلق التأثير وأن ن الشيء يكون عنده لا 
به , وهذا هوس في العقل وقدح في الشرع ومخالفة للمحسوسات 2 
وطائفة أخري قالت :- بل السبب هو المؤثر بذاته , لا بجعل الله له مؤثرا , 
وهذا شرك أكبر ولا شك , وكلا الطائفتين بنت مذهبها على مخالفة 
النصوص ومخالفة فهم السلف , والمتقرر أن كل فهم بني على مخالفة 
النص وعلى مخالفة فهم سلف الأمة فهم باطل , وما بني على الباطل فهو 
باطل , فالحق الذي ندين اللّه تعالى به هو أن الأسباب مؤثرة لا بذاتها , 
وإنما بجعل اللّه لها مؤثرة , واللّه يتولانا وإياك . 

الفرع القاني والأريعون:- أجمع سلف الأمة على بطلان الاحتجاج بالقدر على 
فعل المعصية , وأنها من الحجج الداحضة التي لا تنفع صاحبها يوم القيامة 
2 ولا تسمن ولا تغنيه من العذاب يوم القيامة فنصوص القدر الواردة فى 
الكتاب والسنة من أن الله تعالى هو الذي خلق الأشياء كلها , وقدرها 
وشاءها وكتبها . ونحو ذلك كله لا يفهم منه أهل السنة أنه يجوز للعبد أن 
يحتج بالقدر على تقحمه في المعاصي والآثام . واتفق أهل 'السنة على أن 
هذا الفهم من نصوص القدر فهم باطل , فما يزعمه بعض أهل البدع في 
باب القدر من أن نصوص إثبات القدر تدل على ذلك هو من الكذب والإفك 
والبهتان ٠‏ وهو فهم مخالف للأدلة من الكتاب والسنة . ومخالف لفهم سلف 
الأمة . والمتقرر أن كل فهم يخالف النصوص . ويخالف فهم سلف الأمة فهو 
باطل ؛ وما بني على الباطل فهو باطل , واللّه يحفظنا وإياك من كل زلل , 
وقد ذكرنا الأدلة على بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي في 
موضع آخر . 

الفرع الغالث والأريعون:- أجمع سلف الأمة وأئمتها على حرمة الخروج على 
حاكم الزمان . وإن ظلم وإن جار ء وإن أخذ المال واعتدى , إلا أن نرى كفرا 
بواحا عندنا فيه من الله برهان , مع غلبة الطن أن ننتصر عليه بلا مفسدة 
أعظم من المصلحة المورجوة من إبعاده « هذا باتفاق سلف الأمة وأئمتها , 
وعليه وردث الأدلة في صحيح العقة من حرمة الخروج على ا إلا 
بهذه الشروط وعليه . فما يفهمه المعتزلة وغيرهم من أهل البدعء من 
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النصوص الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أنها تدل في 
المقام الأول على الخروج على الحكام , فهو فهم فاسد كل الفساد , لأنه 
بني على غير فهم سلف الأمة , ولأنه مخالف للأدلة الكثيرة في منع ذلك, 
بل إن المعتزلة جعلوا من أصولهم الخمسة:- الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . ويريدون به الخرو على الحكام ويستدلون عليه بالأدلة الواردة 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وهو رأي عاطل باطل , لأنهم فهموا 
د اللعيص له 0 ملسا ل ل جا طن لبي علي ل 
مخالف لفهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فهو باطل . فاحذر من هذه 
المزالق الوخيمة التي لا تزال الأمة تعاني من آثارها السيئة إلى اليوم . 
الفرع الرابع والأريعون:- أجمع سلف الأمة على أن الجهاد والحج والجمعة و 
الجماعات تقام خلف الائمة ابرارا كانوا أو فجارا وأنه لا ينخلف عن الصلا 
ة معهم ولا إقامة الجهاد وراءهم إلا مبتدع مبتع في الإسلام سنة 
الجاهلية ( وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة » وهو من العقائد التي 
يقررونها في كتبهم العقدية . ويوالون ويعادون عليها . وعليه فما يتشدق 
به بعض طلبة العلم في بعض الأزمنة من أن الواجب هجرهم » وعدم الصلا 
ةُ وراءهم ولا إقامة الجمع ولا الجماعات ولا الجهاد معهم كله من 
التخرصات الشيطانية , والمبنية على غير هدى من الله , والتي خولف بها 
فهم سلف الأمة والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة فى مسائل 
العقيدة ان العم :قهق عاطل ب 
الفرع الخامس والأربعون: 1 أجمع سلف الأمة على أن التكفير العام 3 يستلزم 
انطباقه على أفراده بالعين إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع , ولنا في | 
لاستدلال على ذلك رسالة مستقلة . ومعنى هذا أنه ليس كل من وقع في 
قول أو عمل نص الدليل على أن الواقع فيه يكفر أنه لابد أن يكون كافرا ب 
العيو» بهذا لايازة أبدا ء ذل السلف متفقوى على أن ل تلذزه بين القفل ,د 
الفاعل , بل الفعل له حكمه الخاص والفاعل له حكمه الخاص , فليس كل 
من وقع في الكفر كفر , بل لابد من النظر اولا في ثبوت الشروط وانتفاء 
الموانع , هذا فهم سلف الأمة , فهم يفرقون بين ألفعل والفاعل فيعطون 
الفعل ما يستحقه من الحكم » ويعطون الفاعل ما يستحقه من الحكم , 
وهذا هو الحق وعليه - فمن فهم من الأدلة التي فيها إثبات التكفير لمن ة 
ال هذا القول أو فعل هذا الفعل عه 
فيها على فاعلها مباشرة , فهو مخالف لفهم سلف الأمة, فقوله باطل , 
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باطل , واللّه يحفظنا وإياك . 

الفرع السادس والأربعون: - لقد انعقدت كلمة عامة أهل الإسلام على أن 
الدين الإسلامي دين صالح لكل زمان ومكان , وأنه لا صلاح لهذا الكون ولا 
فلاح له ولا بر ولا خير يكون فيه إلا بالإسلام . وهذا لابد من الإيمان به , 
وأنه لا يصلح أن يخلو منه زمان أو مكان , أعني بعد بعئة محمد صلى اللّه 
عليه وسلم . فلا صلاح للأزمنة ولا للأمكنة إلا بالإسلام والآدلة الواردة في 
أنه الدينٍ الكامل وأنه خاتم الأديان وأنه أحب الأديان إلى اللّه تعالى وأنه 
أخفها وأفضلها وأن الله تولى حفظ كتابه بنفسه جل وعلا وأن الله تعالى 
لا يقبل من أحد دينا سواه , وأن الدين عند الله الإسلام . وغير ذلك . كل 
ذلك يفيد أنه دين صالح لكل زمان ومكان , وعليه : - فما يتفوه به 
العلمانيون والليبراليون ومن نحا نحوهم واستغرب في فكره وثقافته من 
أنه دين لا يصلح إلا للزمان الأول فقط , وأما قرن العشرين فإنه قرن 
التطور والحضارة وقرن الذرة وغزو الفضاء , وقرن العولمة والازدهار ؛ فلا 
يصلح فيه أن يقال :- هذا حلال وهذا حرام , بل الباب مفتوح فيه على 
مصراعيه فلا دين يحكمه ولا برهان يرجع إليه . وكل ذلك من الكفر و 
الكذب والفجور والبهتان , والإفك المبين , ولعن اللّه من قاله , وأخزاه الله 
وأبعده 5 أين هذا من الأدلة المحكمات والبراهين الساطعات والحجج 
النيرات من أن الإسلام هو الدين الذي بك صلاح الدارين » وبك انتظام 
مصالح الثقلين ؛ وأنه, الدين الذي يكفل لمن اعتنقه سعادة الأولى والآخرة , 
وأنه لا يقبل الله من أحد دينا سواه , فلا واللّه ثم لا واللّه إن الإسلام هو 
الحق . وما سواه من الأديان فباطل » ومن قال بغير ذلك من أهل الإسلام , 
فإنه يستتاب , فإن تاب وإلا قتل ٠‏ فمن فهم أن الإسلام لا يصلح إلا في 
زمان دون زمان أو مكان دون مكان فقد فهم فهما غريبا عن فهم المسلمين 
ففهمه باطل لما قررناه لك من القاعدة المذكورة . 

الفرع السابع والأربعون: - اتفق سلف الأمة فيما أعلم على إثبات دخول الجن 
في الإنس , ولا أعلم بينهم نزاعا فى ذلك 4 على ذلك وردث الأدلة . وقد 
ذكرتها في غير هذا الموضع , وخالف في ذلك بعض أهل البدع . وبعض 
أهل الطب » ومن يعظم العقلانيات , ويقدمها على الأمور السمعية أو 


يقيس الأمور السمعية على ما يقره عقله . وهذا قول باطل , لأن الأدلة 
وردت بإثبات ذلك , والسلف فهموا من الأدلة إمكانية ذلك , فمن فهم من الأ 
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أدلة الواردة فى هذا الشأن غير ما فهمه سلف الأمة ففهمه باطل , مردود 
عليه , لأن المتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة فى مسائل العقيدة و 
العمل فهو باطل . 
الفرع الثامن والأربعون: - أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن اليهودي 0 يجوز 
له بعد بعئة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتعبد لله تعالى على مقتضى 
يهوديته . وأجمعوا على أن النصراني بعد بعئة محمد صلى اللّه عليه وسلم 
لا يجوز له أن يتعبد لله تعالى على مقتضى نصرانيته . بل يجب عليهم أن 
يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الإيمان المستجمع للتصديق والإذعان 
. كما قال صلى اللّه عليه وسلم " والذي نفس محمد بيده , لا يسمع بي أحد 
من هذه الآمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أصحاب الثار " وأجمع أهل العام على أن رسالة النبي صلى اللّه 
عليه وسلم عامة للإنس والجن , وعليه :- فمن فهم من كون اليهودية و 
النصرانية انها أديان سماوية صحيحة كانت في السابق » من فهم من ذلك 
تجويز تعبدهم لله تعالى على مقتضاها , فهو غالط , بل إن كان عارفا بال 
دلة ولا شبهة عنده فهو كافر , لأنه مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة , و 
الحوان معية. إن كان يراد نه اتعريقهه. يحقيقة الإسلاة :ودعوتهة. اليه ؛ 
دك له سيية اد ده مم و تستيج دا دهن المذ حي الخ صا مين( 
لإسلام فأهلا وسهلا وأما إن كان يراد به السعي إلى تصحيح ما هم عليه 
من الكفر, أو التقريب بين الإسلام وملل الكفر أو أن لكل أحد أن يعبد الله 
على ما بديئه ,2 و أكهذا حوار 00 0 ٠‏ لأنه ترق بإجماع أهل - 
ور 0 وقوة إلا بالله العلي العظيه بولا تن بأهل 207 إلا خير الغر 
نء ونعوذ باللّه من اتهام إخواننا بما ليس فيهم . 
الفرع العائسية نوالا ريعوت- اجمع أهل الفنة على أن قزانية الففظلة. .يسن 
بشرط في فهم عقيدة الإسلام » بل دراسته في الحقيقة قد تكون سببا من 
اهباب الختلان والعية والبحيزة والمكوك وكفرة الاخطرايد ىرولا يزان علقاء 
أهل السنة يحذرون من علم الكلام اليوناني لما جره على عقيدة المسلمين 
من الويلات التي يعرفها من نظر فيما أحدثه القوم في العقيدة . فضلا عن 
صعوبة عباراته وعدم الوصول في قضاياه إلى اليقين » ومخالفته للم 
نصوص والمعقول , ومخالفته لمنهج السلف في تفهيم العقيدة . فما كان 
سلف الأمة الأوائل يعرفونه قبل تعريب كتب اليونان في غهد المأمون 
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وصدق أبو العباس في وصفه للمنطق اليوناني من أنه علم لا يفهمه البليد و 
9 يحتاجه النبيه , وعليه: - فالدعاوى التي تثار هنا وهناك من أهمية دراسته 
» وأنه طريق الفهم الصحيح ونحو ذلك كلها دعوات عارية عن البرهان , 
وكلها تهويل لما قد اتفق أهل السنة على ذمه والنهي عن الدخول فيه بل 
الطريق الصحيح لفهم العلم إنما هو متابعة سلف الأمة في الفهم , وما عدا 
ذلك فتخرص وظنون باطلة , هذا الذي ندين اللّه تعالى به واللّه أعلم . 
الفرع الخمسون:- أجمع سلف الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا 
يرى بعد موته في اليقظة بل قد يرى مناما ٠‏ ومن رآه في المنام فكأنما رآه 
على الحقيقة . وعليه :- فما يفهمه بعض أهل البدع من قوله صلى الله عليه 
وسلم " من رآني في المنام فقد رآني " من أنه يرى في اليقظة , هو فهم 
باطل ؛ لأنه مخألف لفهم سلف الأمة , وما خالف فهم السلف في مسائل 
العقيدة والعمل فهو باطل وأما حديث " فسيراني في اليقظة " فلا يصح , 
بل الصحيح أن من رآه في المنام فكأنما رآه في الحقيقة , لأن الشيطان لا 
يتصور في صورته صلى أللّه عليه وسلم , والمهم أن فهم أهل البدع من 
الحديث المذكور فهم باطل , لمخالفته لفهم السلف . 

الفرع الحادي والخمسون:- أجمع سلف الأمة على أن التلفظ بالنية جهرا قبل 
العبادات كالصلاة والصوم والطهارة ونحوها أنه من البدع ؛ وأن التلفظ بها 
جهرا 2 يهم مل «ذوله ' إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى ٌ' 
وعليه :- فمن فهم من هذا الحديث أنه يدل على مشروعية التلفظ بالنية 
جهرا . فقد فهم فهما باطلا . لأنه خالف فهم سلف الأمة , والمتقرر أن كل 
فهم خولف به فهم سلف الأمة فهو باطل . 

الفرع القاني والخمسون:- عامة سلف الأمة فيما أعلم أن البدع في الدين 
كلها ضلالة ؛ ولا أعلم عن أحد من الصحابة أنه حسن شيئا من البدع في 
الدين » وأما قول عمر " نعمت البدعة هذه " فإنما يريد بها البدعة اللغوية , 
لا الشرعية . فكل بدعة في الدين فهي ضلالة , ولكن خالف بعض 
المتأخرين هذا . وقسموا البدع الشرعية إلى واجبة ومندوبة ومكروهة 
ومباحة , وإلى حسنة وقبيحة وهو قول محدث في الدين . وإن قال به 
من قاله , لأنه بني على مخالفة الدليل . وعلى مخالفة فهم الصحابة و 
التابعين . وكل فهم خالف فهم سلف الأمة فهو باطل , فالذي ندين الله 
تعالى هو أن كل بدعة في الدين فهي ضلالة . وأن كل إحداث في الدين 
فهو رد. 
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الفرع الغالث والخمسون:- ما يقوله أهل البدع من أن تعدد الصفات وتعدد | 
لأسماء يعصى ‏ يفضى إلى تعدد الواجب 3 أي واجب الوجود وهو الله تعالى » هذأ 
قول يال باتفاق ملف الأمة رك السلف معفقون على أن لله تقال أسماء 
وصفات على ما ورد به الدليل ؛. وأن هذا التعدد لا يفضى إلى ما قاله أهل 
البدع . بل هو دال على كمال عظمته , وكمال ذاته جل وعلا , وأن أسماء 
الله تعالى وإن تعددت فإنها تدل على ذات (واحدة لا على ذوات كثيرة , 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . وقد قرر أن أهل السنة رحمهم الله تعالى 
أن أسماء الله تعالى متفقة من حيث دلالتها على الذات , ومتباينة من 
حيث دلالتها على الصفات , وأنها كلها حسنى , وأنها تدل على الصفات دلا 
لة مطابقة وتضمن ولزوم , وأنها لا حصر لها , وأنها أعلام باعتبار دلالتها 
على الاسمية , ونعوت باعتبار دلالتها على الوصفية , أي أنها أعلام ونعوت , 
وأنها يتوسل إلى الله تعالى بها على العموم وعلى الخصوص , وليس منها 
شيع مخلوق » معاذ الله من هذا القول وما خالف هذه التأصيل مما قرره 
أهل البدع فإنه باطل , لأنه بني على مخالفة الدليل وعلى مخالفة فهم 
يلك الأمةب والعقرر أن كل فهم يحالف الدليل ويخالف :فهم ملف الامة 
فهم باطل . 
الفرع الرابع والخمسون:- ولعله الأخير لأنني أظن أني خرجت عن مقصود | 
لاختصار . أقول :- لقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة 
على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش 
وغير 0 ولم يقل بفناء جميع جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام 
المبتدعين كالجهم بن د ان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم وهذا فول 
باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وحيث خالفوا 
سلف الأمة في الفهم فقولهم باطل , لأن المتقرر أن كل فهم يخالف فهم 
سلف الأمة في مسائلٍ العقيدة والعمل فهو باطل . وهذأ آخر الفروع أحببت 
تقييده لك » والفروع أكثر من هذا للحن ل نريد الإطالة . ولعل الخمسين 
فرعا تكون كفيلة بإفهامك ما أريد إثباته في هذه القاعدة الطيبة المباركة , 
وخلاصة الأمر أنني أوصيك أيها الأخ الكريم بمتابعة السلف رحمهم الله 
تعالى في فهمهم لأدلة الوحيين ‏ فإنه الفهم الصحيح وما عداه ففهم باطل 
أوصيك هم أوصيك ثم اوضبك بتقايعة سلفك الضاله .وان لا تحيد عنه 
طرفة عين اجعل فهمهم دائما نصب عينيك ٠‏ ولا تنظر في الدليل من 
الكتاب والسنة إلا على ضوثئه والله إني لك ناصح وعليك مشفق » » وهذه 
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وصيتي لكل مسلم أن يلتزم منهج سلف الأمة في العقيدة والعمل والفهم , 
الله الله يا أخي في فهم سلفك الطيب . اللّه الله يا أخي في فهم سلفك 


الطيب. ' الله الله يأ أخي في فهم صلفك الطيب ل 
بجوده وإحسانه وكرمه وعفوه , وأن يرفع نزلهم يق جرس فى الرد 
والآخرة . وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء . وأن لا يحرمنا بركة 
الانتفاع بعلومهم ٠‏ وأن يحشرنا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء و 
الصالحين , » وحسن أولئك رفيقا وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه من الزلل 9 
الفظأ . وأعوذ به من أن أكون قد تعمدت شيئا من ذلك وأسأله باسمه الأ 
عظم التوفيق والقبول , وأن يكلل الجهود بالنجاح والسداد . وأن يجعل 
هذا العمل عملا متقبلا مبرورا » تنشرح له الصدور. وتحبه القلوب , ولا تمل 
من قراءته العيون والعقول وأشهد اللّه تعالى ومن حضرني ومن يطلع 
عليه من أهل العلم أنه وقف لله تعالى على كل مسلم وأنه لا حق لأولادي 
من بعدي أن يحتكروه غلئ أنفسهم طلبا للمال . وأعيذهم ب الله من ذلك 
فإنني ربيتهم على الزهد في حطام هذه الحياة . وقد أجزت طباعته لمن 
أراد ذلك ؛ ولكن بدون احتفاظ بحقوق الطبع . لأنه من العلم المبذول لكل 
مسلم 2 وأوصيكم يا من نظرتم فيه أن تدعوا لي بالمغفرة والرضوان 
ودخول الجنان , فهذا واللّه أعظم ما أريده منكم , ولا حول ولا قوة إلا ب 
الله العلى العظيم . سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 
ال 20 العالمين وقد فرغت منه قبيل الفجر في يوم اله 
لاثاء . من شوال . في العشرين منه عام تسع وعشرين وأربعمائة وألف من 
هجرة الحبيب صلى اللّه عليه وسلم . 


